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)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( خارج الميزانيّة
  31/12/2025 30/9/2026

تعهّدات تمويل

 8,797,883  2,888,351 
تعهّدات معطاة للمصارف 

والمؤسّسات الماليّة

تعهّدات للزبائن 16,669,417  19,083,645 

تعهّدات ضمان

 439,219  981,428 
تكفّل وكفالات وضمانات أخرى معطاة 

للمصارف والمؤسّسات الماليّة

 439,025  394,180 
تكفّل وكفالات وضمانات أخرى مستلمة 

من المصارف والمؤسّسات الماليّة

تكفّل وكفالات وضمانات معطاة للزبائن 17,263,015  17,958,422 

 350,582,293  374,165,857 
تكفّل وكفالات وضمانات 

مستلمة من الزبائن

عمليّات بالعملات الأجنبيّة

عملات أجنبيّة للإستلام 11,235,707  60,797,189 

عملات أجنبيّة للتسليم 11,317,149  60,267,086 

تعهدات على الأدوات الماليّة لأجل 47,254,758  20,686,633 

حسابات الائتمان 97,620,878  102,306,550 

خاضعة لتعليمات محدّدة 96,950,721  102,178,139 

خاضعة لتوظيفات إستنسابيّة 670,157  128,411 

موجودات حسابات إدارة الأموال 621,826,984  639,858,924 

هيئات الاستثمار الجّماعي 4,020,436  2,407,979 

   -  1,558,609 
ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر الى 

خارج الميزانيّة خلال الفترة 

بيان المركز المالي المجمّع

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( الموجودات

  31/12/2025 30/9/2026
الصندوق ومؤسّسات الإصدار 812,396,540 869,316,542 

 152,280,288  156,918,793 
الودائع لدى المصارف والمؤسّسات 

الماليّة

أدوات مشتقّات ماليّة 1,565,682  1,522,753 

 1,265,873  1,467,649 
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل 

حساب الأرباح والخسائر

 29,202,104  33,865,062 
أدوات دين وموجودات ماليّة أخرى 

بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح 
والخسائر

 12,520,120  8,864,029 
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل 

عناصر الدّخل الشامل الأخرى

 29,867,524  35,922,019 
أدوات دين وموجودات ماليّة أخرى 

بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل 
الشامل الأخرى

 101,870,641  101,090,848 
صافي التسليفات والقروض للزبائن 

بالكلفة المطفأة 

 198,255  92,916 
صافي التسليفات والقروض للجّهات 

المقرّبة بالكلفة المطفأة )1(

المدينون بموجب قبولات 1,052,343  791,633 

أدوات الدين بالكلفة المطفأة )2( 105,008,284  113,033,994 

 25,624,039  22,437,648 
أصول ثابتة ماديّة وحق استخدام 

الاصول المستاجرة

أصول ثابتة غير ماديّة 623,048  614,791 

أصول مأخوذة إستيفاء لديون 3,882,349  4,852,019 

موجودات أخرى 7,681,042  7,329,737 

الشّهرة 2,973,750  3,145,119 

1,353,435,432 1,295,842,002 مجموع الموجودات

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة( المطلوبات وحقوق 
المساهمين

  31/12/2025 30/9/2026
المطلوبات

2,429,270 2,324,602 مؤسسات الإصدار

 13,345,457  10,148,660 
المصارف والمؤسسات 
المالية واتفاقيات إعادة 

شراء

أدوات مشتقات مالية 1,659,087  1,144,106 

  1,152,575,994 1,102,031,245 
الودائع وحسابات الزبائن 

الدائنة 

 1,417,033  1,296,470 
ودائع وحسابات الجهات 

المقربة 

تعهدات بموجب قبولات 1,052,343  791,633 

مطلوبات اخرى  15,064,735  16,072,067 

 51,429,771  51,617,442 
مؤونات لمواجهة 

الأخطار والأعباء

ديون مرؤوسة وما يماثلها 10,535,268  10,529,667 

مجموع المطلوبات 1,195,729,852  1,249,734,998 

حقوق المساهمين - حصّة 
المجموعة

الرأسمال - أسهم عادية 982,859  982,859 

 10,020  10,020 
الرأسمال - أسهم تفضيلية 

وما يماثلها 

 902,290  902,290 
علاوات إصدار الأسهم 

العادية

 894,480  894,480 
علاوات إصدار الأسهم 

التفضيلية 

 72,586  72,586 
المقدمات النقدية 

المخصصة للرأسمال

 2,709,900  2,889,487 
احتياطات غير قابلة للتوزيع 

)قانونية وإلزاميّة(

احتياطات حرة قابلة للتوزيع  43,453  43,453 

)7,246( )7,246( 
الأدوات الرأسمالية 

المعاد شراؤها

أرباح مدورة 11,607,538  4,417,868 

فائض إعادة تقييم العقارات 23,555,530  26,937,937 

 6,881,715  3,156,329 
عناصر الاموال 
الخاصة الاخرى

 52,418,302  50,255,465 
فروقات تحويل 

العملات الأجنبية

نتائج الدورة المالية 5,743,357  7,430,212 

 103,694,376  100,106,148 
مجموع حقوق المساهمين - 

حصة المجموعة

 6,058  6,002 
حقوق المساهمين -حصة 

حقوق الاقلية

مجموع حقوق المساهمين  100,112,150  103,700,434 

 1,353,435,432  1,295,842,002 مجموع المطلوبات 
وحقوق المساهمين

)1( بلغت القروض الممنوحة للجهات المقربة مقابل ضمانات نقدية 88 مليار ل.ل

)2( يشــمل ســندات تمّ التفرّغ عن مخاطرها للزبائن بمبلغ 894 مليار ل.ل.

بيان الدخل المجمّع

  30/9/2025 30/9/2026

الفوائد والإيرادات المشابهة 12,572,836  15,843,433 

ينزل: الضريبة على الفوائد )169,414( )385,120(

 15,458,313  12,403,422 
الفوائد والإيرادات المشابهة 

)بعد تنزيل الضريبة على الفوائد(

الفوائد والأعباء المشابهة )1,282,362( )1,499,717(

صافي الإيرادات من الفوائد 11,121,060  13,958,596 

الإيرادات من العمولات 9,650,446  9,179,929 

الأعباء من العمولات )1,943,035( )1,434,796(

صافي العمولات 7,707,411  7,745,133 

)7,436,922(  578,500 

صافي أرباح )خسائر( عمليات 
الادوات المالية المصنفة 

بالقيمة العادلة مقابل حساب 
الأرباح والخسائر

صافي أرباح الاستثمارات المالية 88,052  17,180,237 

إيرادات تشغيليّة أخرى 604,942  121,097 

مجموع الإيرادات التشغيليّة 20,099,965  31,568,141 

)299,376(  815,907 
إسترداد )مؤونة خسائر( 

الائتمانيّة المتوقّعة

صافي الإيرادات التشغيليّة 20,915,872  31,268,765 

أعباء المستخدمين وملحقاتها )8,024,211( )7,396,006(

 )13,699,538( )5,301,664( 
مصاريف إداريّة وأعباء 

تشغيليّة أخرى

)575,100( )658,657( 
مخصّصات استهلاكات ومؤونات 

الأصول الثابتة الماديّة وحق 
استخدام الأصول المستأجرة

إطفاء الأصول الثابتة غير الماديّة )209,335( )139,581(

)21,810,225( مجموع الأعباء التشغيليّة )14,193,867(

 الأرباح التشغيلية 6,722,005  9,458,540 

صافي )خسائر( أرباح أو بيع أو  )2,054( 58,639 
استبعاد الموجودات الأخرى

النتائج قبل الضريبة 6,719,951  9,517,179 

الضريبة على الأرباح )976,443( )1,209,248(

النتيجة بعد الضريبة 5,743,508  8,307,931 

النتيجة بعد الضريبة للنشاطات  -    202,603 
المتوقّفة أو قيد التصفية

النتائج الصافية 5,743,508  8,510,534 

النتائج الصّافية - حصّة الأقليّة 151  )25,506(

النتائج الصّافية - حصّة المجموعة 5,743,357  8,536,040 

 14,533  9,775 
حصّة السهم العادي من 

الأرباح ل.ل. 

 14,144  9,775 
حصّة السهم العادي من 

الأرباح الناتجة عن النشاطات 
العاديّة ل.ل.

 389    - 
حصّة السهم العادي من الأرباح 
الناتجة عن النشاطات المتوقفة 

أو قيد التصفية ل.ل 

)القيم بملايين الليرات اللبنانيّة(

النتائج المجمّعة غير المدقّقة كما في نهاية أيلول 2026
)IFRS( وفقاً للمعايير الدوليّة للإفصاح المالي

 bankaudi.com.lb البيانات الماليّة وإيضاحاتها كما في 30 أيلول 2026 متوفرة على 

بنك عوده ش م ل
الرأسمال: ل.ل. 992,878,257,468 مدفوع بكامله 

الأموال الخاصّة المجمّعة: ل.ل.  100,112,150,011,957    
س.ت. 11347 بيروت - لائحة المصارف 56 - عضو فـي جمعيّة مصارف لبنان

خصائص النشاط المجمّع في نهاية أيلول/سبتمبر 2026)1(
-  أداء مرن في أوضاع استثنائية: الحفاظ على أداء تشغيلي إيجابي رغم مضاعفات الحرب والضبابيّة الاقتصادية والتشريعيّة والتنظيميّة المرتبطة بالإقرار 

المرتقب لقانون الإنتظام المالي )معالجة الفجوة(.
-  في موازاة ذلك، يؤكّد بنك عوده التزامه، ضمن الإمكانات المتاحة، بسياسته القائمة على خدمة الاقتصاد الوطني، مع اعتماد نهج حذر يوازن بين دعم النشاط 

الاقتصادي والمحافظة على مكانته المالية.
-  استئناف حذر ومدروس للتمويل: مواصلة منح تسهيلات جديدة بصورة انتقائية، مع التشدّد في معايير الائتمان بما يتلاءم مع مستويات المخاطر السائدة.

-  تسريع مسار التحوّل الرقمي: مواصلة تطوير منصّة neo والمنتجات الرقميّة لدعم نمو قاعدة العملاء وتعزيز الوساطة المالية غير النقدية في البلاد.
-  ربحيّة تشغيليّة متكررّة: تحقيق أرباح صافية متكرّرة بنحو 64 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأوّلى من العام 2026.

-  أولويّة للمكانة المالية: الحفاظ على نهج متحفّظ في إدارة السيولة والمخاطر، في حين تسهم الأرباح وسياسة تكوين المخصّصات في تعزيز القاعدة الرأسمالية، 
ما يدعم قدرة بنك عوده على امتصاص الخسائر المحتملة، التي قد تترتب عن عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق قانون معالجة الفجوة المالية.

)1( إخلاء مسؤوليّة: تمّ نشر الأرقام المرفقة التزاماً بمتطلّبات النشر التنظيميّة للمصارف العاملة في لبنان. لا يجوز الاعتماد على هذه الأرقام في اتّخاذ 

القرار، وينبغي قراءتها بالاقتران مع المجموعة الكاملة للبيانات الماليّة والإفصاحات ذات الصلة كما هي منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك )يُرجى 
الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2025(.

يدفع البلاد نحو فتنة داخلية.
وفــي عـــودة إلــى مــوقــف عــون وســام، 
فالسؤال هو عمّا إذا كانا يصرّان على 
الــســيــر فـــي مــســار لا يــحــظــى بــتــوافــق 
الـــعـــمـــل تــحــت  ــنــــي، وأن يــــواصــــا  وطــ
ضغط أميركي بغية حسم الملف قبل 
أي اتفاق مع إيران، علماً، أن واشنطن 
بالانسحاب  وعــد  أي  لهما  ق 

ّ
تحق لــم 

الإسرائيلي ووقف الاعتداءات؟
التجربة السابقة لا تمنح هذا الرهان 
ضــمــانــات. فــإســرائــيــل لــم تلتزم حتى 
اتفاق  بــه ضمن  تعهّدت  مــا  بكل  الآن 
الإطار، والرئيس عون نفسه أعلن في 
17 تشرين الأول أن إسرائيل لم تلتزم 
بانسحابها  تنفيذه  وربــط  بالاتفاق، 
اللبناني.  الجيش  انتشار  واستكمال 
أمّـــا مــا يستوجب الــتــوقــف عــنــده هو 
كيف سيتم التعامل مع هذه الخطوة 
محاولة  أنــهــا  خصوصاً  حصلت،  إن 
لــفــرض وقـــائـــع جـــديـــدة تــحــت ضغط 

الخارج.
فــي المــقــلــب الآخــــر، لا يــبــدو حـــزب الله 
ــيــــوافــــق عـــلـــى هـــذا  ــــن ســ ــــي وضــــــع مـ فـ
الرئيس  مــع حليفه  ونــقــاشــه  المــســار. 
نــبــيــه بــــــري، أفـــضـــى إلـــــى أن الأخـــيـــر 
يُصِرّ على أن يكون النقاش في الأمم 
المــتــحــدة جـــاريـــا عــلــى قـــاعـــدة تطبيق 
أكّــــد عليه  ــقـــرار 1701، وهـــو ســقــف  الـ
الشيخ نعيم  الله  العام لحزب  الأمــن 
قاسم، الذي قال في خطابه الأربعاء، 
باتفاقية  فقط  الالتزام  لبنان  إن على 
كمرجعية   2024 الــثــانــي  تــشــريــن   27
ــي الـــجـــنـــوب،  لــلــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة فــ
وعلى اعتبار القرار 1701 إطاراً عاماً 
لأي  كسقف  الهدنة  واتفاقية  للعمل، 
التعامل مع  صيغة مستقبلية لشكل 
إســرائــيــل، علماً أن حــزب الــلــه، ناقش 
مــــع جــهــات  المــــطــــروحــــة الآن  الـــفـــكـــرة 
أخرى غير بري، ومع جهات أوروبية 
رفضه  وأبلغها  التحديد،  وجــه  على 
ــفــــاء شـــرعـــيـــة عــلــى  أيَّ مـــحـــاولـــة لإضــ
الأمنية  تكريس مطالبه  أو  الاحــتــال 
في لبنان، وهو ما سمعه الأوروبيون 
على شكل نصائح مــن جهات أخــرى 
رتــهــم مـــن أن الـــتـــورّط 

ّ
فـــي لــبــنــان، حــذ

فــي المــشــروع الأمــيــركــي لــن يعيد لهم 
أي دور، بــل قــد يـــؤدي إلــى خروجهم 
النهائي من لبنان عسكرياً وسياسياً 

أيضاً.

ر لتنفيذ انقلاب جديد على مسار إسلام آباد؟
ّ

سلطة الوصاية تتحض
إردوغان يحمل »هواجس« 

أنقرة من المشروع الإسرائيلي أو مــع رئيس  الـــــوزراء  داخـــل مجلس 
ــنـــواب، وهـــل يــمــكــن اعــتــبــار  مــجــلــس الـ
الأمـــــــر مــــجــــرد خــــطــــوة دبـــلـــومـــاســـيـــة، 
تنظيم  بـــإعـــادة  فعلياً  يتعلق  مــا  فــي 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــنــ الالـــــتـــــزامـــــات الأمــ

للبنان تجاه إسرائيل؟
ــادر مــعــنــيــة بــالــنــقــاش إن  تـــقـــول مـــصـ
ــتـــور الــلــبــنــانــي  »المـــــــادة 52 مـــن الـــدسـ
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  تـــنـــص عـــلـــى أن رئـ
يتولى المفاوضات في عقد المعاهدات 
الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس 
إلا  مُبرمة  وأنها لا تصبح  الحكومة، 
بــعــد مــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء، فيما 
ــدات مــوافــقــة  ــاهــ ــعــ تــتــطــلــب بـــعـــض المــ
فإن  وبالتالي،  أيضاً.  النواب  مجلس 
أي خــطــوة تــتــجــاوز طــلــبــا تقنياً إلــى 
ي التزامات دولية جديدة لا يمكن 

ّ
تبن

تفويضاً  بــاعــتــبــارهــا  معها  الــتــعــامــل 
مفتوحاً للرئاستين«. والأهم أن اتفاق 
الإطـــار نفسه لــم يُــعــرض، على نقاش 
وطني شامل يحدد طبيعته وحدود 

بة عليه.
ّ
الالتزامات المترت

وتــعــتــبــر المـــصـــادر أن خـــطـــورة الأمـــر 
تفوق كل ما سبقه، فإذا جرى اعتماد 
صــيــغــة أمــمــيــة تــجــعــل تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الإطار هو المرجعية العملية الجديدة، 
وتربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدّم 
الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب 
ق منه، من دون ضمانات 

ّ
الله والتحق

للانسحاب  ومقابلة  واضــحــة  زمنية 
ــداءات، فــســنــكــون أمـــام  ــ ــتــ ــ ووقـــــف الاعــ
اختلال خطير في ترتيب الالتزامات. 
ــا  ــبـ ــالـ ــا يـــصـــبـــح مُـــطـ ــدهــ ــنــ ــلــــبــــنــــان عــ فــ
يبقى  فــيــمــا  أولًا،  عــلــيــه  مـــا  بــتــنــفــيــذ 
مرتبطاً  لالتزاماتها  إسرائيل  تنفيذ 
ق. وهذا يفتح 

ّ
بتقديرات وآليات تحق

الباب أمام إبقاء الاحتلال والاعتداءات 
تحت عناوين أمنية متجدّدة، بدلًا من 
انتهاكات  باعتبارها  معها  التعامل 
تــســتــوجــب الانـــســـحـــاب والمــحــاســبــة. 
والأخـــطـــر أن هـــذه المــعــادلــة قــد تضع 
الجيش اللبناني في مواجهة داخلية 
تنفيذ  مــســؤولــيــة  تحميله  جـــرى  إذا 
ترتيبات نزع السلاح بالقوة، في ظل 
وعدم  الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار 
ـــق الانــــســــحــــاب. وهـــنـــا لا يــعــود 

ّ
تـــحـــق

الــخــطــر مــقــتــصــراً عــلــى الـــجـــنـــوب، بل 
يمتد إلـــى الاســتــقــرار الــداخــلــي وإلــى 
العلاقة بين الجيش والمقاومة، بما قد 

الأمـــيـــركـــيـــة. فـــبـــاريـــس، الـــتـــي تــعــرّض 
المــلــف  إدارة  فــــي  لــلــتــقــلــيــص  دورهـــــــا 
الأميركي  الاعــتــراض  بفعل  اللبناني 
والإســـرائـــيـــلـــي، تــجــد فـــي الــطــروحــات 
لاستعادة  فرصة  الجديدة  الأميركية 
مــوقــعــهــا. وهــــي مــســتــعــدّة لأن تــكــون 
الأمــنــيــة  الهيكلية  فــي صــيــاغــة  طــرفــا 
الجديدة، سواء عبر المشاركة في آلية 
أو من خــال دور في  التنفيذ  مراقبة 

أي صيغة أممية مقبلة.
المــاضــي، أعلنت  فــي 18 تشرين الأول 
الخارجية الفرنسية، عقب زيارة جان 
نويل بارو وأليس روفو إلى بيروت، 
لــلــمــســاهــمــة  ــدّة  ــعــ ــتــ مــــســ ــا  فــــرنــــســ أن 
فـــــي إنـــــشـــــاء هـــيـــكـــلـــيـــة دولـــــيـــــة تـــدعـــم 
مهمة  انتهاء  بعد  اللبنانية  السيادة 
الجيش  انتشار  وتــدعــم  »اليونيفل«، 
والـــقـــرار 1701  ــار  الإطــ اتــفــاق  وتنفيذ 
، بل 

ً
مــعــا. هـــذا المــوقــف لــيــس تــفــصــيــا

إعــان فرنسي واضــح عن الرغبة في 
ــزءاً مـــن المــرحــلــة  ــ أن تـــكـــون بـــاريـــس جـ

المقبلة.
أمّــا التطور الأبـــرز فجاء مــن اجتماع 
في  السبع  مجموعة  خــارجــيــة  وزراء 
الثاني  9 و10 تشرين  بــاريــس يومي 
الـــجـــاري. فــقــد أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الــــفــــرنــــســــي عـــــن تـــــوافـــــق مـــــع نـــظـــيـــره 

ميسم رزق

ــنـــان مــــن مــــذكّــــرة  ــبـ ــكـــن إخــــــــراج لـ لــــم يـ
إســـام آبـــاد مــجــرّد خـــاف عــلــى شكل 
ى 

ّ
المفاوضات أو على الجهة التي تتول

الـــدولـــة. كـــان ذلـــك أول انــقــاب  تمثيل 
ســيــاســي عــلــى المــســار الإقــلــيــمــي، كــان 
الهدف هو فصل الجبهة اللبنانية عن 
بعدما  الإيــرانــي،   - الأميركي  التفاهم 
نصّ البند الأول من المذكّرة على وقف 
وقف  يشمل  بما  لبنان،  على  الــحــرب 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والانـــســـحـــاب 
زعت من إيران 

ُ
الإسرائيلي. وبذلك، انت

عيد 
ُ
الــتــفــاوض، وأ ورقــة أساسية فــي 

ــار مــنــفــصــل،  ــســ ــــي مــ وضــــــع لـــبـــنـــان فـ
تــحــت عــنــوان الــتــفــاوض المــبــاشــر مع 
السلطة  إســرائــيــل، بعدما جــرى دفــع 
أن  أنها لا تريد  إعــان  إلــى  اللبنانية 

يفاوض أحد عنها.
ثانية،  انقلاب  محاولة  تتقدّم  الــيــوم، 
ــا لا  ــهـ ــثـــر خــــطــــورة مــــن الأولــــــــى، لأنـ أكـ
ــقــــط فــــصــــل المــــــســــــارات،  تـــســـتـــهـــدف فــ
ــذا الــفــصــل  بـــل تــســعــى إلــــى تــثــبــيــت هــ
إلــى واقع  قانونياً ودولــيــا، وتحويله 
ــتـــراجـــع عــنــه.  يــصــعــب عــلــى لــبــنــان الـ
وهذه المرة، لا يبدو أن المطلوب مجرد 
استمرار التفاوض المباشر، بل إيجاد 
اتــفــاق  تجعل  بــديــلــة  أمــمــيــة  مرجعية 
الإطار بين لبنان وإسرائيل المرجعية 
ــخــرِج 

ُ
الــجــنــوب، وت الأســاســيــة لإدارة 

البند اللبناني من أي تسوية إيرانية 
أميركية مقبلة.

المسألة بالنسبة إلى الفريق الأميركي 
الذي يقوده ماركو روبيو، والمعروف 
جزءاً  لبنان  لإبقاء  الرافض  بالجناح 
مــن الــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة، أن إيــــران لا 
تزال تتمسك بربط وقف الحرب على 
لبنان بالاتفاق الأوســـع. وهــذا يعني 
في  الآن  تنجح حتى  لــم  واشنطن  أن 
إقفال هذا الملف بصورة نهائية. ومن 
هنا تــأتــي الــحــاجــة إلــى إنــتــاج مسار 

موازٍ.
مــن هــنــا، يــبــرز خــيــار نــقــل المــلــف إلــى 
ــن، إمّــــا عــبــر قــــرار جــديــد  ــ مــجــلــس الأمـ
مــن خــال صيغة  أو  المجلس،  يتبناه 
أمــمــيــة تـــدمـــج تــرتــيــبــاتــه بــالــهــيــكــلــيــة 
الــتــي ستخلف »الــيــونــيــفــل«.  الأمــنــيــة 
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، لا يــمــكــن فــصــل 
ــتـــحـــرك الـــفـــرنـــســـي عــــن الــحــســابــات  الـ

ندى أيوب

ــر المـــــــشـــــــروع  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ــر مــــــــن مــ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــرورة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـ
ودعم  الإسرائيلية،  التهديدات  مواجهة 
لبنان في مرحلة ما بعد الحرب، كانت 
ــاءات بـــال  ــ ــقــ ــ ــ ــي ل ــة فـــ ــيـ ــيـــسـ ــن رئـ ــاويــ ــنــ عــ
إردوغـــــــــان، نــجــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، مع 

المسؤولين اللبنانيين أمس.
بلقاء رئيس  زيــارتــه  ــان  إردوغـ  

ّ
واستهل

الـــذي سمع  عـــون،  الجمهورية جــوزيــف 
ــداً لــلــبــنــان في  ــ ــؤيّ مــنــه مــوقــفــا تــركــيــا مــ
المستمر.  الإسرائيلي  الــعــدوان  مواجهة 
وبحسب مصادر مُتابِعة، شدّد الضيف 
التركي على »ضرورة تحقيق الانسحاب 
الكامل للاحتلال الإسرائيلي من جنوب 
لـــبـــنـــان«، مــعــتــبــراً ذلــــك شـــرطـــا أســاســيــا 
ــن بــســط  ــة الــلــبــنــانــيــة مــ ــ ــــدولـ لــتــمــكــن الـ
سلطتها على كــامــل أراضــيــهــا. وتــنــاول 
اللقاء أيضاً ملف إعادة الإعمار، وأبدى 
إردوغــــــان »رغـــبـــة تــركــيــة فـــي المــســاعــدة، 
مالية  مساعدات  تخصيص  عبر  ســواء 
أو اخــتــيــار قـــريـــة تــتــولــى تــركــيــا إعــــادة 

بنائها«.
وحضر ملف مرحلة ما بعد »اليونيفل« 
فـــي الـــنـــقـــاش، ولا ســيــمــا لــجــهــة الـــفـــراغ 
فه خــروج الــقــوات الدولية 

ّ
الــذي قــد يخل

الجيش  لبنان، وإمكان دعــم  من جنوب 
اللبناني. وسأل عون ضيفه عمّا يمكن 
أن تـــقـــدّمـــه تـــركـــيـــا، مــســتــعــيــداً الــنــقــاش 
الــــذي دار بــيــنــه وبـــن الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان خــال زيــارتــه إلى 
أنقرة، حين عرض الأخير تقديم أشكال 
مختلفة من المساعدة للجيش اللبناني. 
وردّ إردوغان، وفق المصادر، بأن »أنقرة 
مــســتــعــدّة لــلــتــواجــد فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 
حال  فــي  اليونيفل،  بعد  مــا  مرحلة  فــي 
ــاق عــلــى إطـــــار مُـــعـــنّ لــوجــود  ــفــ تــــمّ الاتــ
قــــوات دولـــيـــة عــلــى الـــحـــدود بـــن لــبــنــان 
وإســرائــيــل«. كــذلــك، وعــد بــرفــع مستوى 
ـــرهـــا المــؤســســات 

ّ
الــتــقــديــمــات الـــتـــي تـــوف

الاجتماعي،  المجال  في  العاملة  التركية 
ــربــــوي، لــلــمــســاهــمــة فــي  ــتــ ولا ســيــمــا الــ
الحرب  فتها 

ّ
خل التي  ــرار  الأضـ معالجة 

الإسرائيلية في القطاع التعليمي.
ولــــم تــبــتــعــد أجــــــواء لـــقـــاء إردوغــــــــان مع 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري عن 
هــــــذا المـــــنـــــاخ. فـــقـــد كــــــان بـــــــري، بــحــســب 
 جداً« مع الطروحات 

ً
المصادر، »متفاعلا

أمامه هواجسه  الضيف  وكــرّر  التركية. 
ـــزاً  حــيــال »المـــشـــروع الإســـرائـــيـــلـــي«، مُـــركِّ
عــلــى صــمــود الــجــنــوبــيــن فـــي مــواجــهــة 
ــــاده في  ــا رغـــبـــة بـ ــدِيـ ــبـ الاعـــــتـــــداءات، ومُـ
تثبيتهم  بما يساعد على  الدعم  تقديم 

في أرضهم.

وفي كليمنصو، حمل اللقاء مع الرئيس 
الــســابــق لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
تنبيهات مشتركة حيال  وليد جنبلاط 
ــزعــات 

ّ
ــارة الــن ــ مــســاعــي إســرائــيــل إلـــى إثـ

وشــدّد  ولبنان.  سوريا  في  الانفصالية 
ــيـــة وحـــــــدة لــبــنــان  ــمـ ــلـــى أهـ إردوغـــــــــــان عـ
والــلــبــنــانــيــن، مُـــبـــدِيـــا »اهــتــمــامــا تــركــيــا 
بالمساعدة في إطلاق حوارات لبنانية«.

الجمهورية  مــفــتــي  إردوغـــــان  زار  كــذلــك 

عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان، والــتــقــى فــي بيت 
الوسط النائبة السابقة بهية الحريري، 
ــع »مـــؤســـســـة  ــ ــي الــــتــــعــــاون مـ ــ وبـــحـــثـــا فـ
ــال  ــجــ المــ ــي  ــ فــ الــــــحــــــريــــــري«، ولا ســـيـــمـــا 
الـــتـــربـــوي. وأكّـــــد إردوغــــــان خـــال لقائه 
نــائــب رئــيــس الحكومة طـــارق مــتــري أن 
»بــاده متحمّسة للتنسيق في أيّ شأن 
مـــن شــأنــه تــطــويــر الــعــاقــات الــتــركــيــة - 

اللبنانية«.

ــرار دولـــي جــديــد. فالمطلوب،  ضــمــن قـ
بحسب المعلومات، ليس فقط موافقة 
آلــيــة مــراقــبــة، بــل أن يأتي  لبنان على 
الطلب من الدولة نفسها، بما يسمح 
لواشنطن بتقديم الخطوة باعتبارها 
اللبنانية  الموافقة  لأن  لبنانياً،  خياراً 
 من روسيا والصين أمام 

ً
ستضع كلا

وستمنح  مختلفة،  سياسية  معادلة 
المـــشـــروع غــطــاءً يــصــعــب وضـــع فيتو 
باعتباره  صُـــوّر  إذا  خصوصاً  عليه، 
اســتــجــابــة لطلب رســمــي مــن بــيــروت. 
ــال أهـــمـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـــكـــتـــســـب هـــــــذا الاحـ
الأميركي  المندوب  زيــارة  إضافية مع 
ــز  ــتـ ــكـــل والـ ــايـ لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـ
ــرتــقــبــة إلـــى بــيــروت يــومــي 16 و17 

ُ
الم

تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري. وبــحــســب 
والتز  سيبحث  »الأخــبــار«  معلومات 
الــلــبــنــانــيــن مستقبل  مـــع المــســؤولــن 
»اليونيفل«،  بعد  الأمنية  الترتيبات 
فــيــمــا تــتــحــدث تــســريــبــات عـــن تــوجــه 
ــق أو كيان 

ّ
أمــيــركــي نــحــو لــجــنــة تــحــق

الأممي  الــقــرار  بــديــل ومناقشة  أمــنــي 
مع السلطة.

هــنــا تــبــدأ الإشــكــالــيــة الــداخــلــيــة. هل 
ــــوزف عـــون  ــ يــســتــطــيــع الـــرئـــيـــســـان جـ
ونــواف ســام أن يقدّما طلباً من هذا 
الـــنـــوع مـــن دون مــنــاقــشــة مــضــمــونــه 

الأميركي على ضــرورة تفادي الفراغ 
الأمني بعد انتهاء مهمة »اليونيفل«، 
جديدة.  أمنية  هيكلية  نحو  والمضي 
لـــكـــنـــه أقـــــــرّ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه بــعــدم 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي حـــول 

طبيعة البديل.
ــا يــــتــــردّد عــن  هـــنـــا تــظــهــر خــــطــــورة مــ
وجـــود تــوجــه أمــيــركــي لــدفــع السلطة 
الــلــبــنــانــيــة إلــــى تــقــديــم طــلــب رســمــي 
لمجلس الأمـــن لاعــتــمــاد اتــفــاق الإطـــار 

المساعدات إلى جانب البندقية: كيف تصوغ واشنطن أولويات  لبنان؟
كريم حداد

ــدرو نــاتــســيــوس، المـــديـــر الــســابــق  ــ يـــدافـــع أنـ
عن  الـــدولـــيـــة،  للتنمية  الأمــيــركــيــة  لــلــوكــالــة 
وسيلة  باعتبارها  الــخــارجــيــة  المــســاعــدات 
الأميركية  المصالح  وخدمة  الأرواح  لإنقاذ 
بــالــعــراق، حيث  آن واحـــد. ويستشهد  فــي 
فرص  المجتمعية  التنمية  مشاريع  ـــرت 

ّ
وف

أن تستقطبهم  يــمــكــن  ــان  كـ لــشــبــان  عــمــل 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، وأســــهــــمــــت، وفـــق 
إليها، فــي خفض  الــتــي يستند  الــدراســات 
تكشف  الأمــيــركــيــة.  العسكرية  الــخــســائــر 
هـــذه الــحــجــة، عــلــى لــســان مــســؤول سابق 
في  التنمية  المــســاعــدات، موقع  إدارة  ــى 

ّ
تــول

حسابات القوة الأميركية. فالبرنامج الذي 
يحسّن حياة عائلة عراقية يمكن أن يؤدي، 
في الوقت نفسه، وظيفة أمنية لقوة أجنبية. 
ــراءة المــــســــاعــــدات فــي  ــ ــ ــــن هـــنـــا يــمــكــن قـ ومـ
لبنان إلى جانب أدوات الضغط العسكري 
الــتــي تستخدمها  والمـــالـــي  والــدبــلــومــاســي 

واشنطن لترجيح أولوياتها الإقليمية.
كيف يتحوّل التمويل إلى نفوذ؟

ــرارات تبدو إداريــة  تعمل المــســاعــدة عبر قـ
ــى تــحــديــد  ــ فـــي ظـــاهـــرهـــا، لــكــنــهــا تـــهـــدف ال

الــذي  مــن يحصل على المـــال، ومــا النشاط 
الدفعة  ــصــرف 

ُ
ت الــتــمــويــل، ومــتــى  يستحق 

التالية؟
فـــي بــلــد تــراجــعــت فــيــه قــــدرة الـــدولـــة على 
تمويل مؤسساتها، يستطيع المانح التأثير 
فــي تــرتــيــب الأولـــويـــات حــتــى عــنــدمــا تبقى 
ــرارات الــرســمــيــة فـــي أيــــدي المــســؤولــن  ــقــ ــ ال
موظفين  يجد  ــمــوّل 

ُ
الم فالبرنامج  المحليين. 

تنتظر  فيما  التنفيذ،  وقــدرة على  ومعدّات 
أولــويــات أخــرى مــوارد قد تتأخر سنوات. 
ومــن هــذه الــزاويــة، تحمل المساعدة وظيفة 
إمــبــريــالــيــة حـــن تــمــنــح دولــــة كــبــرى قـــدرة 
آخــر.  بلد  خــيــارات  توجيه  على  مُستدامة 
التفاوت  فــي  الكولونيالي  المنطق  ى 

ّ
ويتجل

ــذي يـــضـــع شــــروط  ــ ــ ــــطــــرف ال بــــن ســلــطــة ال
الــتــمــويــل وحـــاجـــة الـــطـــرف الـــــذي يــتــحــمّــل 

تبعاتها.
للجيش  الأميركي  الدعم  توسّع  لبنان،  في 
ــاب الـــســـوري  وقـــــوى الأمـــــن بــعــد الانـــســـحـ
 .2006 عـــــام  تـــمـــوز  وحــــــرب   2005 عـــــام 
وبـــلـــغ مــجــمــوع الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي للجيش 
منذ ذلك الحين نحو ثلاثة مليارات دولار، 
بــحــســب خــدمــة أبـــحـــاث الــكــونــغــرس. وقــد 
جانباً  أن  الكونغرس  داخــل  النقاش  أظهر 

إلى  النظر  الدعم قام على  لهذا  التأييد  من 
الــجــيــش بــوصــفــه قـــوة مــوازنــة لــحــزب الــلــه. 
ولــلــمــشــروطــيــة جـــــذور تــشــريــعــيــة أيــضــا. 
ــوال  ــة أمــ ــاحـ ــانـــون أمـــيـــركـــي إتـ ــط قـ فــقــد ربــ
الجيش  انتشار  بتأكيد  الاقتصادي  الدعم 
على الــحــدود مــع إســرائــيــل وبــســط سلطة 
الحكومة في مناطق انتشاره، وإن أجازت 
قــوانــن اعــتــمــادات متعاقبة إتــاحــة الأمـــوال 

رغــم هــذا الــشــرط. تكشف هــذه المــرونــة أن 
واشنطن تملك ورقة الضغط وتختار متى 

تستخدمها.
بــــرز هــــذا المــنــطــق بــعــد حــــرب عــــام 2024. 
التالي، أفادت »رويترز«  العام  ففي خريف 
أفرجت  تــرامــب  دونــالــد  الرئيس  إدارة  بــأن 
للجيش  دولار  مليون  وثــاثــن  مئتين  عــن 
وقوى الأمن الداخلي، بالتزامن مع مساعي 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــحــصــر الـــســـاح بيد 
ــة. وكــــــان الــــقــــرار الــلــبــنــانــي مــوضــع  ــ ــدولـ ــ الـ
خــاف داخلي، ولــه مــؤيّــدون ينطلقون من 
تصورهم لدور الدولة ومصلحة البلد. لكن 
تــوقــيــت الإفــــراج عــن الــتــمــويــل، فيما كانت 
كثيرة  مــســاعــدات  بـــرامـــج  ــص 

ّ
تــقــل الإدارة 

ــول الـــعـــالـــم، يـــبـــنّ الأهــمــيــة الـــتـــي أولــتــهــا  حــ
تنفيذ  يعتمد  وحــن  المــلــف.  لهذا  واشنطن 
قرار داخلي على موارد خارجية، يكتسب 
لو  التنفيذ حتى  نــفــوذاً على وتــيــرة  المــانــح 

بقي القرار من الناحية الرسمية لبنانياً.
ــيــــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة  وتــتــضــح ازدواجــ
الحدود. فقد طالب  النظر إلى جانبي  عند 
ــن بــانــســحــاب إســـرائـــيـــل من  ــ مــجــلــس الأمـ
لبنان،  داخــل  تحتلها  بقيت  مواقع  خمسة 
ودعا السلطات اللبنانية إلى الانتشار فيها 

وبسط سيادتها على كامل أراضيها. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، يــســتــمــر الـــدعـــم الــعــســكــري 
يتجاوز  الواسع لإسرائيل، وهو  الأميركي 
عــمــومــا ثــاثــة مــلــيــارات وثــمــانــمــئــة مليون 
أبـــحـــاث  ــة  ــدمــ خــ بـــحـــســـب  ســـنـــويـــا  دولار 
بوظيفة  تتعلق  هنا  ــقــارنــة 

ُ
والم الكونغرس. 

ــل. فـــفـــي لـــبـــنـــان تــــدعــــم واشـــنـــطـــن  ــويـ ــمـ ــتـ الـ
أمنية  ترتيبات  تنفيذ  منه  يُنتظر  جيشاً 
داخل حــدوده، وفي إسرائيل تموّل قدرات 
عسكرية تدعم تفوّقها الإقليمي وقدرتها 
عــلــى الــعــمــل خـــارج حـــدودهـــا. بــهــذا المعنى 
تــعــمــل المــســاعــدة الأمــيــركــيــة عــلــى جانبي 
ــحــــدود ضــمــن مـــيـــزان قــــوة واحــــــد، لكن  ــ ال

بمقتضيات مختلفة لكل طرف.
ــب قــــراءة المــســاعــدات المــدنــيــة تمييزاً 

ّ
تــتــطــل

ــنــــاس ووظــيــفــتــهــا فــي  ــ ــا عـــلـــى ال بــــن أثــــرهــ
التمويل  ت 

ّ
فسجل المانحة.  الدولة  سياسة 

ظهِر أن برنامج الأغذية العالمي 
ُ
الأميركي ت

الــدولارات  التزامات بعشرات ملايين  ى 
ّ
تلق

لــاســتــجــابــة الإنــســانــيــة فـــي لــبــنــان خــال 
قيمة  التمويل  ولهذا  لـ 2025.  المالية  السنة 
حتاجة. وفي المقابل، 

ُ
مباشرة لدى الأسر الم

يــمــنــح الاعـــتـــمـــاد المــســتــمــر عـــلـــى قــــــرارات 
المانحين مؤسساتهم قدرة على تحديد ما 

يحظى بالأولوية وما يبقى بلا موارد. 
وقد ظهر أثر هذا الاعتماد حين أصاب 
العام  في  الأميركية  المساعدات  تعليق 
موّلة في لبنان. 

ُ
نفسه بعض الأنشطة الم

الذي تتخذه واشنطن لأسباب  فالقرار 
أن  يمكن  الداخلية  بسياستها  تتصل 
تقديم  على  لبنانية  جهات  قــدرة  يغيّر 

خدمات يعتمد عليها الناس.
ويــتــضــاعــف هـــذا الــتــفــاوت فــي مرحلة 
الإعــــــمــــــار. فـــقـــد قــــــــدّر الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد 
بــأحــد عــشــر مليار  عـــام 2024  حـــرب 
التحتية  والبنية  السكن  تشمل  دولار، 
وقطاعات الإنتاج. وحين يعجز البلد عن 
يكتسب  الحجم،  بهذا  حــاجــات  تمويل 
المموّلون قدرة على التأثير في ترتيبها. 
رُبط تمويل الإعمار بتقدّم مسار  فإذا 
أمني، تصبح عودة السكان إلى قراهم 
وإصلاح شبكات المياه والكهرباء جزءاً 
المدنيون  يــدفــع  سياسية  مساومة  مــن 
يخلقها  إمكانية  وهــذه  ــرهــا. 

ّ
تــأخ كلفة 

اختلال القدرة على التمويل، فيما يبقى 
الحكم على كل برنامج رهناً بشروطه 

الفعلية وطريقة صرف أمواله.

تظهر حدود السيادة في السؤال عمّن 
واشنطن  تستطيع  الانتظار.  يستطيع 
تأخير دفعة أو تغيير أولويات برنامج، 
المــوارد  في  نقصاً  الجيش  يواجه  فيما 
وتـــنـــتـــظـــر الأســــــــر إصــــــــاح مــــنــــزل أو 
ضاقت  ما 

ّ
وكل رزق.  مصدر  استعادة 

البدائل المحلية، زاد أثر هذا التفاوت على 
وبهذا  الحكومة.  أمام  تاحة 

ُ
الم الخيارات 

البندقية.  جانب  إلــى  المــســاعــدات  تعمل 
الــوقــائــع على  تــغــيّــر  العسكرية  فــالــقــوة 
أن  الــتــمــويــل  يــســتــطــيــع  فــيــمــا  الأرض، 
فوقها.  التي ستنشأ  الترتيبات  يرجّح 
ــضــح الــبــعــد 

ّ
ــة الــلــبــنــانــيــة، يــت وفــــي الــحــال

من  واشنطن  ن 
ّ
تتمك حــن  الإمــبــريــالــي 

الإسرائيلي،  العسكري  التفوّق  تمويل 
والتأثير في الأولويات الأمنية اللبنانية، 
تتوافر  تقرير متى  والاحتفاظ بسلطة 
لتنفيذ  لبنان  إليها  التي يحتاج  المــوارد 
خــيــاراتــه. بينما لا تــزال قــيــادة الجيش 
انزلاق الضغوط الأميركية  تحول دون 
إلى إدخال لبنان في أتون حرب داخلية، 
التهديد  أن  تــؤكــد  الــجــيــش  قــيــادة  ــإن  فـ
ــيـــد الــــــذي تــنــبــغــي مـــواجـــهـــتـــه هــو  الـــوحـ

الاحتلال الإسرائيلي.

في لبنان تدعم 

نتظر 
ُ
واشنطن جيشاً ي

منه تنفيذ ترتيبات أمنية 

داخل حدوده، وفي 

ل قدرات 
ّ

إسرائيل تمو

قها 
ّ

عسكرية تدعم تفو

وقدرتها على العمل 

خارج حدودها

فريق روبيو يريد 

تكريس اتفاق الإطار 

كمرجعية لمستقبل 

الوضع في الجنوب، ولا 

يظهر أن عون وسلام 

ما من الدرس 
ّ
قد تعل

السابق، فيما بري 

دان على 
ّ

وحزب الله يشد

مرجعية القرار 1701

المشهد السياسي

مقالة

تقرير

)أ ف ب(



ــة مُــــخــــصّــــصــــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــة حـ ــ ــــسـ ــلـ ــ جـ
ــعـــد تـــأجـــيـــلـــهـــا مـــرتـــن  ــلـــكـــهـــربـــاء بـ لـ
القواتية.  قاطعة 

ُ
الم نتيجة  مُتتاليتين، 

ع أن تثمر الجلسة عن 
ّ
وفيما لا يُتوق

النقاشات  أن  خصوصاً  إنجاز،  أي 
مع الدوحة بشأن عرضها لحل أزمة 
مستمرة،  تــزال  لا  لبنان  فــي  الطاقة 
محاولة  ل 

ّ
تشك أنــهــا  واضــحــا  يــبــدو 

الــقــواتــيــة وتهيئة  ــقــاطــعــة 
ُ
الم لاحــتــواء 

لــعــودة وزراء مــعــراب إلــى  الـــظـــروف 
الحكومة.  اجتماعات  فــي  المشاركة 
جاءت  التي  وزرائها،  مُقاطعة  فبعد 
عقب اعتكاف وزير الطاقة، استنفر 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة نــــــــــواف ســــام 
ب 

ّ
لإيــجــاد مــا يُــرضــي مــعــراب ويجن

حكومته أزمة، فحدّد جلسة خاصة 
ــلـــف اهــتــمــامــا  لـــلـــكـــهـــربـــاء، وأولــــــى المـ
قطر  مــع  الــتــواصــل  عبر  استثنائياً، 
عــن  بــحــثــا  ــرى،  أخـــــ ودول  ــا  ــيـ وتـــركـ
ــح هـــذا  ــجـ ــة الـــطـــاقـــة. ونـ ــ ــلـــول لأزمــ حـ
ــع الـــصـــدّي  ــ ــار جـــزئـــيـــا فــــي دفـ المــــســ
ــــى الـــعـــودة عـــن اعــتــكــافــه، بــمــا قد  إل
لعة، 

ّ
مط مــصــادر  وفــق  الــبــاب،  يفتح 

أمـــام تــراجــع »الـــقـــوات« عــن مقاطعة 
الحكومة. جلسات 

لا  البيدر  ضهر  شاحنة  عقدة  لكنّ 
ــزال قــائــمــة. فــســمــيــر جــعــجــع ربــط  تــ

ــه بــإحــالــة الــقــضــيــة إلــى  ــ عــــودة وزرائـ
التراجع  يجعل  مــا  الــعــدلــي،  المجلس 
ظل  في  صعوبة،  أكثر  قاطعة 

ُ
الم عن 

اســـتـــمـــرار الإعـــامـــيـــن والــنــاشــطــن 
الترويج  المحسوبين على معراب في 
لــهــذا المــطــلــب ورفـــع ســقــف المــواقــف. 
إلــى  امــتــدّ  الــقــواتــي  التصعيد  إن  بــل 
الموفد  بــأن  الإيــحــاء  عبر  السعودية، 
الــســعــودي الأمــيــر يــزيــد بــن فــرحــان 
ل في الملف للحؤول دون إحالته 

ّ
تدخ

يزال  لا  وعليه،  العدلي.  المجلس  إلــى 
حضور وزراء »القوات« جلسة اليوم 
غير محسوم، كما لا تبدو عودتهم، 
 
ً
فــــــي حــــــــال حــــصــــولــــهــــا، تـــفـــصـــيـــا

عليهم  سيكون  إذ  بسيطاً،  إجرائياً 
دون  من  شاركة 

ُ
الم استئناف  تبرير 

شرطاً  جعلوه  الــذي  المطلب  تحقيق 
لها.

)الأخبار(

الــازمَــنْ  والمـــازوت  الفيول  شحنات 
لــتــشــغــيــل مـــعـــامـــل الـــكـــهـــربـــاء. لــكــن 
الـــافـــت فـــي هـــذه المــســألــة أن المــبــالــغ 
الــتــي كــانــت مــتــوافــرة فــي حــســابــات 
كانت  لبنان  لدى مصرف  المؤسسة 
ــجــبــى عــلــى أســـاس تــعــرفــة مُــحــدّثــة 

ُ
ت

أساس  27 سنتاً، محدّدة على  تبلغ 
النفط،  لبرميل  دولارات   110 سعر 
ــجــبــيّــة يُــفــتــرض أن 

َ
ــوال الم أي إن الأمــ

ذلك،  ومع  اللازمة.  الشحنات  تغطي 
ــدرت الـــتـــغـــذيـــة إلــــى مــســتــويــات  ــحــ انــ
ــيــة فـــي الــصــيــف بــلــغــت ســاعــة 

ّ
مــتــدن

واحدة يومياً. فاتخذ الصدّي خطوة 
من  مزيد  على  للحصول  الاعتكاف 
الأمــــــوال، مـــن بـــاب المــبــالــغ المــتــراكــمــة 

هذه.

جلسة حكومية للكهرباء

واليوم، تنعقد في السراي الحكومي 
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قاطعة؟
ُ

م لنزول جعجع عن شجرة الم
ّ
ل

ُ
جلسة كهرباء حكومية... س

ضمن هذا السياق، أتى قرار مجلس 
الـــنـــواب أمــــس فــتــح اعــتــمــاد إضــافــي 
بقيمة 8.95 تريليونات ليرة، ما يعادل 
جــزء  لــتــســديــد  دولار،  مــلــيــون   100
الكهرباء  مــؤســســة  مُستحقات  مــن 
ومــؤســســات  إدارات  عــلــى  المــتــراكــمــة 
يغطي سوى  لا  الاعتماد  لكن  عامة. 
قدّرة بـ 

ُ
ستحقات الم

ُ
نحو 40% من الم

248 مليون دولار، ما يُبقي، حسابياً، 
تغطية،  دون  مــن  دولار  مليون   148
ــتــح بعدما 

ُ
عــلــمــا أن هـــذا الاعــتــمــاد ف

فواتير  تسديدَ  عــدّة  إدارات  بــاشــرت 
مــتــأخــرة مــن الاعــتــمــادات المــرصــودة 

في موازنة 2026.
وكان الصدّي قد برّر قرار اعتكافه 
عامة  ومــؤســســات  إدارات  بــامــتــنــاع 
عليها  بة 

ِّ
ترت

ُ
الم الفواتير  تسديد  عن 

الأمــر  الــكــهــربــاء،  مــؤســســة  لمصلحة 
شــراء  تمويل  يُعيق  أنــه  بر 

ُ
اعت الــذي 

ــدّ  ــ ــد الــــــقــــــواتــــــي ضـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ ــ ــد ال ــ ــعـ ــ بـ
الــنــواب أمس  أقـــرّ مجلس  الــحــكــومــة، 
سلفة خزينة لتغطية جزء من المبالغ 
إدارات ومــؤســســات  المــتــراكــمــة عــلــى 
ــة كـــهـــربـــاء  ــسـ ــح مـــؤسـ ــالـ ــة لـــصـ ــامــ عــ
السياسية  الــقــوى  أن  ويــبــدو  لــبــنــان. 
ــة لــلــحــكــومــة تـــأمـــل مـــن هــذه  ــمـ الـــداعـ
ــيـــــس حــــزب  ــ ــوة، إرضــــــــــاء رئـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
أو  اللبنانية« سمير جعجع،  »القوات 
لينزل عن  الأقــل  له على  م 

ّ
تأمين سل
الشجرة.

مقاطعتها  أعلنت  قد  كانت  فمعراب 
احتجاجاً  الـــوزراء  مجلس  جلسات 
ــة قــضــيــة شــاحــنــة  ــ ــال عـــلـــى عـــــدم إحــ
ضــهــر الــبــيــدر إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي. 
ــر الــطــاقــة  ــك اعــتــكــاف وزيــ وســبــق ذلـ
جـــو الــــصــــدّي، بــحــجــة عــــدم تــجــاوب 
ــوزراء مــع طــلــبــاتــه، بشأن  ــ مــجــلــس الـ

الكهرباء. ملف 

تمويل الزبائنية بالاقتراض: 746 مليون دولار لـ »أمان« في 6 سنوات

الصقيع يضرب البقاع

البطاطا تخسر ثلث إنتاجها 

ضر تختفي من الأسواق
ُ

والخ

زينب بزي 

ــنــــواب، قــرضــا  أقـــــرّ، أمـــــس، مــجــلــس الــ
دولار  مـــلـــيـــون   200 بــقــيــمــة  ــداً  ــديــ جــ
مــن الــبــنــك الـــدولـــي لــتــمــويــل بــرنــامــج 
»أمــــــــــــــان«. وبـــــذلـــــك ارتـــــفـــــع مـــجـــمـــوع 
البرنامج  لهذا  خصّصة 

ُ
الم الــقــروض 

مــلــيــون   746 إلــــــى   2021 عــــــام  مـــنـــذ 
الــفــوائــد  احـــتـــســـاب  دون  مـــن  دولار، 
والـــــــــرســـــــــوم. هـــــكـــــذا تــــــواصــــــل قــــوى 
لتمويل  بالدولار  الاستدانة  السلطة 
ــاعــــدات نـــقـــديـــة شـــهـــريـــة لــأســر  مــــســ
هـــذه  تـــقـــتـــرن  أن  مــــن دون  الـــفـــقـــيـــرة، 
ر لها 

ّ
السياسة بمسار اقتصادي يوف

مصادر دخل مُستدامة. فالمساعدات 
الحاجات  ستهلك لتغطية جزء من 

ُ
ت

الأساسية، فيما تبقى أعباء القروض 
عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة لـــســـنـــوات، ويــصــبــح 
استمرار الدعم مرهوناً بقدرة الدولة 
على تأمين اعتمادات متزايدة، وهي 
ــة.  ــ ــــوازنـ قــــــدرة لا تــعــكــســهــا أرقــــــــام المـ
لــــذا، يُــخــشــى أن تــتــحــوّل الاســتــدانــة 
إلـــى وســيــلــة لــتــمــويــل الــفــقــر بــصــورة 
متكرّرة، بدلًا من التعامل مع أسبابه.

خطأ منهجي في التصميم
في عام 2021، وافق لبنان على قرض 
لــشــبــكــة  دولار  مـــلـــيـــون   246 بــقــيــمــة 
الأمان الاجتماعي الطارئة، ثم وافق 
في  إضافية  دولار  مليون   300 على 
عــام 2023، وأمـــس وافـــق على قرض 
وتــضــاف  دولار.  مــلــيــون   200 بقيمة 
ــل الــــديــــن فــــوائــــد ورســـــــوم،  ــ ــى أصــ ــ إلــ
ويــذهــب قــســم مــنــه لــتــمــويــل تشغيل 
البرنامج والاستشارات المرتبطة به، 
 تسديد أصل القرض الأخير 

ّ
علماً أن

يبدأ في نيسان 2031 ويستمرّ حتى 
الــدولــة   

ّ
إن أي   .2043 الأول  تــشــريــن 

ستسدّد لسنوات أمــوالًا جرى إنفاق 
جــــزء كــبــيــر مــنــهــا عــلــى احــتــيــاجــات 

يومية.
 الأسر ليست بحاجة 

ّ
لا يعني ذلك أن

إلى المساعدة الشهرية لتأمين الغذاء 
والــدواء، بل إن وقفها من دون بديل 
المشكلة،   

ّ
لكن معاناتها.  سيضاعف 

بــــحــــســــب رئـــــيـــــس قــــســــم الاقــــتــــصــــاد 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة 
جمال حيدر، تكمن في كيفية إنفاق 
الــعــامــة والــعــائــد الاجتماعي  المــــوارد 

ــقــه. ويــقــول 
ّ
والاقـــتـــصـــادي الــــذي تــحــق

فــي  »الإشــــكــــالــــيــــة   
ّ
إن »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ

أمــان ليست في مبدأ تقديم  برنامج 
النقدية، بل في تصميمها  المساعدة 
موضحاً  واســتــدامــتــهــا«،  وتمويلها 
أزمـــة مالية  اعــتــمــاد دولـــة تعاني   

ّ
أن

عــمــيــقــة عـــلـــى الــــقــــروض الــخــارجــيــة 
ــــات اســـتـــهـــاكـــيـــة  ــــويـ ــــحـ لــــتــــمــــويــــل تـ

متكرّرة ينقل جزءاً من كلفة الحماية 
دون  مــن  المستقبل،  إلــى  الاجتماعية 
البنيوية  الأســبــاب  معالجة  ضــمــان 

للفقر.
ومن منظور تخصيص الموارد، يلفت 
حــيــدر إلـــى »كــلــفــة الــفــرصــة البديلة« 
»كل   

ّ
إن إذ  يــجــوز تجاهلها،  لا  الــتــي 

دولار يُــســتــخــدم فـــي تــحــويــل نــقــدي 
ــلـــخـــروج مــن  غـــيـــر مـــرتـــبـــط بـــمـــســـار لـ
الفقر هو دولار لا يمكن استخدامه، 
في الوقت نفسه، في تحسين التعليم 
الرسمي، والرعاية الصحية الأولية، 
والتدريب المهني، ودعم فرص العمل، 
أو تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــتــي 
تـــرفـــع إنــتــاجــيــة الاقــــتــــصــــاد«. وهـــذه 
حسن تصميمها، 

ُ
أ إذا  الاستثمارات، 

أكثر  اجتماعياً  أثــراً  ق 
ّ
تحق أن  يمكن 

استدامة، وأن تحدّ من اعتماد الأسر 
.
ً
على المساعدات مستقبلا

كما أن قيمة المساعدة تكشف حدود 
للمركز  دراســـة  النهج. فبحسب  هــذا 
الأسرة  للدراسات، تحصل  اللبناني 
المؤلفة من خمسة أفراد ضمن »أمان« 
 من 

ّ
أقــل أي  على 125 دولاراً شهرياً، 

قدّرة 
ُ
ربع سلة الحد الأدنى للإنفاق الم

بـ509 دولارات للأسرة نفسها. أي إن 
ــف الــعــجــز المــعــيــشــي، 

ّ
المــســاعــدة تــخــف

ــر وحــدهــا 
ّ
تــوف ــنــهــيــه، ولا 

ُ
ت لكنها لا 

 مستقراً.
ً
دخلا

المزيد من القروض؟

نــحــو  ــصّــــص  ــ
ُ

خ  ،2026 مــــوازنــــة  فــــي 
لــبــرنــامــج »أمــــان«،  55 مــلــيــون دولار 
الــشــؤون  وزارة  وثــائــق  تكشف  فيما 
ــتــــي عُــــرضــــت عــلــى  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــ
المـــال والمـــوازنـــة خــال مناقشة  لجنة 
الــقــرض الــجــديــد، عــن خطة للانتقال 
تدريجياً إلى التمويل المحلي الكامل 
الخطة،  لــهــذه  ووفــقــا   .2028 بــحــلــول 
الــدولــة  مساهمة  ترتفع  أن  يُــفــتــرض 
إلى 100 مليون دولار في عام 2027، 
عــــام 2028، مع  فـــي  مــلــيــونــا  ثـــم 170 
الاســتــغــنــاء عــن الــتــمــويــل الــخــارجــي. 
لا   2027 ــــة  ــــوازنـ مـ ــروع  ــشــ مــ  

ّ
أن غـــيـــر 

70.5 مليون  للبرنامج سوى  يرصد 
 بنحو 29.5 مليوناً من 

ّ
دولار، أي أقل

ــفــتــرض. أمّـــا الــبــنــك الــدولــي، 
ُ
المــبــلــغ الم

الذي يشترط تعزيز التمويل المحلي 
إلى  الــدولــة  حاجة  فيقدّر  للبرنامج، 
ملايين   109.7 بــن  ــراوِح  ــ ـ

ُ
ت مساهمة 

و129.7 مليون دولار في عام 2027، 
التي  الــتــمــويــل  بحسب ســيــنــاريــوات 
 فجوة التمويل قائمة 

ّ
وضعها. أي إن

ــدّد  ـــحـ
ُ
ــد الم ــد مـــن المـــوعـ ــ ــام واحـ قــبــل عــ

لــاســتــغــنــاء عــن الـــقـــروض والــهــبــات. 
ــقــــرض الــجــديــد  الــ وهـــنـــا يـــأتـــي دور 
 
ّ
بقيمة 200 مليون دولار. والأخطر أن
خطة الوزارة تفترض انخفاض عدد 
الأسر المستفيدة من 150 ألفاً في عام 
 ،2028 عـــام  فـــي  ألــفــا   135 إلـــى   2027
نتيجة  ــام 2029،  عـ فــي  ألــفــا   120 ثــم 
مزاعمها بوجود »تعافٍ اقتصادي« 
و»بــرامــج الإدمــاج في ســوق العمل«، 
من دون أن تقدّم حصيلة فعلية لعدد 
الأسر التي استطاعت الاستغناء عن 

المساعدات نتيجة تحسّن دخلها.
نــواف  الحكومة  رئيس   

ّ
أن ــفــارقــة 

ُ
والم

سلام، خلال جلسة مُساءلة الحكومة 
ــتــــعــــرض  فــــــي أيــــــلــــــول المـــــــاضـــــــي، اســ
ـــقـــدّمـــة، وفــــي مــقــدّمــهــا 

ُ
المـــســـاعـــدات الم

ــان«، وردّ عــلــى الـــذيـــن يــســألــون:  ــ ــ »أمـ
ــهــا »قــامــت 

ّ
»أيــــن الــــدولــــة؟«، بــقــولــه إن

بــــواجــــبــــهــــا بــــكــــل إمــــكــــانــــاتــــهــــا الـــتـــي 

لكن  محدوديّتها«.  جميعاً  تعرفون 
ــوال كــانــت الـــدولـــة حــاضــرة؟  ــ ـــأيّ أمـ بـ
إن  إذ  للعيان،  بــوضــوح  الأمـــر  يظهر 
ــت عــلــى المــســاعــدات 

ّ
الــحــكــومــة اســتــدل

لتأكيد حضورها الاجتماعي، بينما 
الحضور  هــذا  لتمويل  تستدين  هي 
ومن دون أن تضمن استمرارية هذا 
الــبــرنــامــج أو تــوضــيــح آلـــيـــة خـــروج 
الأسر من دائــرة الحاجة. عملياً، هي 
تنقل الأعباء إلى الأجيال المقبلة. لأن 
هذه القروض يجب ردّها مع الفوائد، 
 فـــي اقــتــصــاد 

ّ
 عـــن أنــهــا تــضــخ

ً
فــضــا

يــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــيـــراد، أي إن ما 
 عــلــى شــكــل عــمــات الأجنبية 

ّ
يُــضــخ

الــخــارج مقابل استيراد  إلــى  يــخــرج 
نموذج  للأسر.  الأساسية  الحاجات 
ــب مـــزيـــداً مـــن الـــقـــروض 

ّ
كـــهـــذا، يــتــطــل

فــي الــســنــوات المــقــبــلــة لــتــمــويــل الفقر 
المتزايد.

شبكات الزبائنية 

حـــــــدود  ــــد  ــنـ ــ عـ المـــــخـــــاطـــــر  ــــف  ــقـ ــ تـ ولا 
التمويل، بل تمتدّ إلى إمكان توظيف 

سامر الحسيني

ــر مـــألـــوفـــة  ــيـ ــربــــت مــــوجــــة صـــقـــيـــع غـ ضــ
ــة،  ــيـ ــاضـ ــــي الأيـــــــــام المـ ــقــــاع فـ ــبــ ــهــــول الــ ســ
المــواســم  بـــأضـــرار واســعــة فــي  متسبّبة 
المعروفة  البطاطا  تصدّرتها  الزراعية، 
ع 

ّ
»اللقيس«، التي خسر إنتاجها المتوق بـ

أكثر من 30 في المئة. وشملت الخسائر 
ضر، فيما بدأت 

ُ
أصنافاً متعدّدة من الخ

تداعياتها تظهر في الأسواق مع تراجع 
الكميات وارتفاع الأسعار.

وتسبّب انخفاض درجات الحرارة إلى 
مــا دون درجــتــن تــحــت الــصــفــر، بتلف 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، 
واحتراق شتول البصل المــزروع حديثاً 
ــــدورة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــوف والـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــبــــيــــط والمـ ــقــــرنــ والــ
والــخــيــار والــكــوســا وغــيــرهــا، فــي وقــت 
ــزارعـــون يــعــوّلــون فيها عــلــى ما  كـــان المـ
ــى مـــن المـــوســـم لــتــعــويــض جــــزء من 

ّ
تــبــق

خسائرهم.
وتكشف المــشــاهــد المــمــتــدّة مــن سهول 
ــمـــش، مـــــروراً  بــعــلــبــك والــــبــــقــــاع وحـــشـ
بسهل سرعين، وصــولًا إلــى الأراضــي 
رياق  أوتوستراد  طــول  على  الزراعية 
فها 

ّ
خل التي  ــرار  الأضـ بعلبك، حجم   -

الــصــقــيــع. وبــيــنــمــا يــحــاول المـــزارعـــون 
ــــن مــحــاصــيــلــهــم،  ـــى مـ

ّ
ــق ــبـ ــا تـ ــ ــاذ مـ ــ ــقـ ــ إنـ

منها، ولا سيما  كبيرة  كميات  فقدت 
الخيار والكوسا والقرنبيط والملفوف 
ــوم، صـــاحـــيـــتـــهـــا الــتــســويــقــيــة.  ــ ــثــ ــ ــ وال
ضر إلى ما يشبه 

ُ
وتحوّلت بعض الخ

العجينة بفعل تجمّد المياه داخلها.

خسائر واسعة

ــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي  وأوضــــــــح رئــ

إبراهيم  لبنان  في  الزراعية  للنقابات 
الــتــرشــيــشــي أن مــوجــة الــصــقــيــع التي 
استمرت خمسة أيام مُتتالية، بمعدّل 
ــاعـــات يـــومـــيـــا، مع  ــع سـ ــ ــى أربـ ثــــاث إلــ
الصفر  عــنــد  ــرارة  ــات حــ تسجيل درجــ
ـــى مــن 

ّ
ــه، قـــضـــت عـــلـــى مــــا تـــبـــق ــ ــ أو دونـ

مــواســم زراعــيــة فــي المنطقة، فــي وقت 
ــد بــــــدأت تــتــحــسّــن.  كـــانـــت الأســــعــــار قــ
وأضاف أن الأضرار طاولت محاصيل 
الخيار والبندورة والكوسا واللوبياء 
والــبــاذنــجــان والــبــطــاطــا، »وتــجــاوزت 
خسائر موسم البطاطا وحده 30 في 
المئة من الإنتاج المتوقع، أي ما يقارب 
15 ألــف طــن«. فالدونم الــذي يُفترض 
ــة أطـــنـــان  أن يــنــتــج بــــن طـــنـــن وثــــاثــ
في  إنتاجه  يتجاوز  لــن  البطاطا،  مــن 
حالات كثيرة طناً واحداً أو طناً وربع 
طــن، مــا يضع المــزارعــن أمـــام خسائر 
ــــعــــدّ مــــن أبــــرز  كـــبـــيـــرة فــــي مـــحـــصـــول يُ

مواسمهم.
ــراجـــع  ر الـــتـــرشـــيـــشـــي مــــن أن تـ

ّ
وحــــــــذ

ــــنــــتــــجــــة، وفــــــقــــــدان جــــزء 
ُ
ــيــــات الم ــكــــمــ الــ

المطلوبة،  والأوزان  المــواصــفــات  منها 
ســـــيـــــؤديـــــان إلــــــــى نــــقــــص المـــــعـــــروض 
وارتــفــاع الأســعــار، لافــتــا إلــى أن سعر 
كــيــلــو الـــخـــيـــار والـــبـــنـــدورة بــلــغ نحو 
150 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو 

الــكــوســا إلــى 250 ألــفــا. وأشـــار إلــى أن 
تــراجــع الإنــتــاج الــبــقــاعــي، إلـــى جانب 
صعوبة الاعتماد على بعض المناطق 
ــصــان 

ّ
ــنـــوب، ســيــقــل الـــزراعـــيـــة فـــي الـــجـ

ــتــاحــة فـــي الأســــــواق، وقــد 
ُ
الــكــمــيــات الم

ــنــتــجــات 
ُ
يــفــرضــان اســتــيــراد بــعــض الم

لـــتـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــات الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة 
وتعويض النقص. ودعا إلى تعويض 
المـــزارعـــن المــتــضــرريــن، والإســـــراع في 
إنــشــاء صــنــدوق لــلــطــوارئ والــحــالات 
الخسائر  تغطية  يتولى  ستعجلة 

ُ
الم

ــة عـــــــن ظـــــــروف  ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة الـ
من  يُــمــوّل  أن  على  كــهــذه،  استثنائية 
نتجات الزراعية 

ُ
فرض على الم

ُ
رسوم ت

ستوردة.
ُ
الم

ــيــــاس، أحــــد أبـــــرز مــراكــز  ســــوق قـــب الــ
وتوزيعها  والــفــواكــه  ضر 

ُ
الخ تجميع 

فــــي لـــبـــنـــان، والــــــــذي يــســتــقــبــل مــئــات 
أكثر  لم يعد يستقبل  الأطنان يومياً، 
ــتـــراجـــع يـــقـــارب  مــــن عـــشـــرة أطــــنــــان، بـ
90 فـــي المـــئـــة، بــحــســب رئـــيـــس نــقــابــة 
ــه بــالــجــمــلــة  ــفــــواكــ ـــضـــر والــ

ُ
تـــجـــار الـــخ

عــمــر حـــاطـــوم، مــشــيــراً إلــــى أن بعض 
ــا  ــكــــوســ ــاء والــ ــيــ ــوبــ ــلــ ــالــ الأصـــــــنـــــــاف، كــ
في  نـــادرة  باتت  والفليفلة،  والملفوف 
ــبــاع بــأســعــار 

ُ
ـــرت، ت

ّ
ــوف الـــســـوق، وإن تـ

مرتفعة جدًا.
ــع، بــحــســب  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ويـــنـــســـحـــب هــــــذا الـ
ــــوم، عـــلـــى مــخــتــلــف المــحــاصــيــل  ــاطـ ــ حـ
راً الـــخـــســـائـــر بــنــحــو  الــــزراعــــيــــة، مُـــــقـــــدِّ
ر من 

ّ
80 فــي المــئــة مــن الإنـــتـــاج. ويــحــذ

أن اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى حـــالـــه قد 
إلــى فقدان كميات إضافية من  يــؤدّي 
السلع الــزراعــيــة، وربــمــا غــيــاب بعض 

الأصناف بالكامل عن الأسواق.

المـــســـاعـــدات ســيــاســيــا. فــفــي دراســــة 
 »Urban Axis« ــدّتــــهــــا  أعــ مـــيـــدانـــيـــة 
 »CAMEALEON« ائــتــاف  لــصــالــح 
الباحثون شهادات  ــق 

ّ
وث  ،2025 عــام 

الـــســـيـــاســـيـــة  الــــــعــــــاقــــــات  دور  ـــن  ــ عــ
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ ــة فـــــي الــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــــج  ــــرامـ ــبـ ــ المــــــعــــــلــــــومــــــات المــــتــــعــــلــــقــــة بـ
 
ّ
المـــســـاعـــدات، إذ أفــــاد مــشــاركــون بــأن

ــانـــوا  مــمــثــلــن لأحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة كـ
تفاصيل  على  مناصريهم  يُطلِعون 
ــــان عنها  بــعــض الـــبـــرامـــج قــبــل الإعــ
 هــــذه الــشــهــادات 

ّ
ــم أن ــ لــلــعــمــوم. ورغـ

عموماً،  المــســاعــدات  بــبــرامــج  ق 
ّ
تتعل

ممنهجاً  سياسياً   
ً
ــا

ّ
تــدخ تثبت  ولا 

ــار مـــســـتـــفـــيـــدي »أمـــــــــان«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي اخـ ــ فــ
ــطــــرح إشـــكـــالـــيـــة  ــــهــــا تــ

ّ
ــإن تــــحــــديــــداً، فــ

استفادة القوى السياسية من توزيع 
أموال لا تموّلها بنفسها.

ــر الــــتــــوظــــيــــف  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ــتـــــســـــب مــ ــكـــ وتـــ
ــدات، أهـــمـــيـــة  ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ ــيــــاســــي لــ الــــســ
تاحة 

ُ
 شــحّ المــوارد الم

ّ
إضافية في ظــل

ــا شـــبـــكـــات  ــهــ ــيــ ــلــ ــر عــ ــطــ ــيــ الــــــتــــــي تــــســ
الــزبــائــنــيــة الــتــقــلــيــديــة. فــقــد شــكّــلــت 
مــوارد  من   

ً
بديلا الدولية  المساعدات 

الزبائنية بعد الإفـــاس، وهــذا الأمــر 
ــتــــي تــنــاولــهــا  ــاور الــ ــحـــ ــد المـــ ــ ــان أحــ ــ كــ
مـــشـــروع بــحــثــي لــلــمــعــهــد الــجــامــعــي 
الأوروبــي بشأن »تحوّلات الزبائنية 
بــعــد الانــهــيــار  لــبــنــان  السياسية فــي 
الاقــتــصــادي«. وهـــذا مــا يفتح الباب 
أمام سؤال يتصل ببرامج المساعدات 
الحالية: هل يمكن للقوى السياسية 
الإنــفــاق  على  قدرتها  تراجعت  الــتــي 
المــبــاشــر عــلــى قــواعــدهــا الشعبية أن 
موّلة 

ُ
تستفيد من توزيع المساعدات الم

نــفــوذهــا، من  خــارجــيــا للحفاظ على 
دون تحمّل كلفتها؟

من  السياسية  القوى  تتمكّن  قد  إذاً، 
الــحــفــاظ عــلــى شــبــكــات نــفــوذهــا إذا 
عبر  للتمويل  بديلة  وجــدت مصادر 
 الأموال 

ّ
الاستدانة. بمعنى أوضح، إن

تــــكــــون وســـيـــلـــة  ــتــــرض أن  ــفــ ــ يُ الــــتــــي 
لحماية الأسر الأكثر فقراً قد تتحوّل 
ــافـــي لــلــزبــائــنــيــة. ولا  ــورد إضـ ــ ــى مـ إلــ
يبدو أن هذه القوى تسعى إلى إنهاء 
ــر لــلــمــســاعــدات بــمــقــدار  ــ حـــاجـــة الأسـ
مــا تسعى إلــى تــأمــن قــنــوات توزيع 

لشراء الولاءات.

 أمس مجلس النواب 
ّ
أقر

قرضاً جديداً لتمويل 

برنامج »أمان« بقيمة 

200 مليون دولار

الخسائر بدأت تظهر في 

الأسواق ارتفاعاً للأسعار 

 لأصناف زراعية
ً
واختفاء

اعتماد إضافي بقيمة 

100 مليون دولار 

ستحقات 
ُ

لتسديد م

مؤسسة كهرباء لبنان 

على مؤسسات عامة

تقرير

تقريرتقرير

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(



بغداد - فقار فاضل

الــعــراقــي، علي  الــــوزراء  العلاقة بــن رئيس  تقترب 
ــقــــاومــــة ولا ســيــمــا  الـــــزيـــــدي، وبــــعــــض فـــصـــائـــل المــ
الخطورة،  بالغ  مــن منعطف  الــلــه«،  »كتائب حــزب 
ــداد  ــ ــتـ ــ ــــتــــبــــادلــــة، وامـ

ُ
ــدات الم ــديــ ــهــ ــتــ ــع تـــصـــاعـــد الــ ــ مـ

ات أمنية 
ّ
 حصر السلاح إلى ملف

ّ
الخلاف من ملف

داخــل مؤسّسات  النفوذ  تمسّ مواقع  واقتصادية 
»الإطــار  قيادات  ف وساطات 

ّ
تتكث الــدولــة. وبينما 

التنسيقي« لاحتواء التوتر، تتزايد التحذيرات من 
ر المفاوضات قد يفتح الباب أمــام مواجهة 

ّ
أن تعث

يصعب احتواء تداعياتها.
وفــي موقف غير مسبوق فــي حــدّتــه، أكّــد مسؤول 
»الــكــتــائــب« الأمـــنـــي، »أبــــو مــجــاهــد الــعــســاف«، في 
بيان، أن »سلاح المقاومة مسألة عقائدية وأخلاقية 
ا 

ّ
ومبدئية، ولن نتهاون فيه، ولن يحصل العدو من

 الزيدي 
ً
لا عنا إرباً«، مُحمِّ

ّ
ط

ُ
على أيّ تنازل حتى لو ق

»المسؤولية الكاملة عن أيّ هجوم يستهدف مقرّات 
المقاومة الإسلامية أو بعض مقرّات ألوية الحشد 
جزء  تسخير  بعد  وبــالأخــص  ومقاتليه؛  الشعبي 
من الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات ومشاركتها 
ــــدوره مع  ــذي يــشــاركــهــا بـ مـــع الـــعـــدو الأمـــيـــركـــي، الــ
العراق  داخــل  ضربات  لتنفيذ  الصهيوني  الكيان 
وبعلم منه شخصياً«. ويأتي ذلك في وقت يتمسّك 
»حــصــر الــســاح في  فــيــه الـــزيـــدي بــجــدول زمــنــي لـــ
يد الدولة«، ينتهي في 30 حزيران 2027، وهو ما 
تقابله قوى المقاومة برفض تقديم تنازلات تحت 
الضغوط. وفي هذا الإطار، تقول مصادر فصائلية، 
»الأخــبــار«، إن »بغداد تحاول دفــع الفصائل إلى  لـــ
صفقة تتضمّن تسليم السلاح أو إخضاعه لسلطة 
الدولة، بينما ترى الكتائب أن هذه المسألة لا يمكن 
فصلها عن طبيعة التهديدات الإقليمية، والموقف 
من الوجود الأميركي. والكتائب، وإن كانت أعلنت 

 أنها نفت أن يكون 
ّ

وقف عملياتها داخل العراق، إل
ذلك جزءاً من اتفاق على تسليم السلاح«.

ــــروج الــتــهــديــدات  ومـــع بــلــوغ الـــخـــاف ذروتـــــه، وخـ
ــتــبــادلــة إلـــى الــعــلــن، تــحــرّكــت شخصيات نــافــذة، 

ُ
الم

الإســامــي«، همام  الأعــلــى  »المجلس  رئيس  بينها 
العامري،  »بــدر«، هــادي  حمودي، ورئيس منظمة 
ــة، وفـــق مــا يــفــيــد بــه قــيــادي في  ــ لمــنــع انــفــات الأزمـ
»الإطار التنسيقي«، »الأخبار«. وبحسب القيادي، 
ــزيـــدي تـــجـــاوز تــفــاهــمــات  فـــإن الــكــتــائــب تـــرى أن الـ

سابقة معها، ولم يصغِ إلى ملاحظاتها في ملفات 
تـــعـــدّهـــا مــصــيــريــة، كــمــا تــعــتــرض عــلــى إجــــــراءات 
بــالارتــبــاط بها،  هَمة 

ّ
حكومية طــاولــت شــركــات مت

وعلى تفعيل مذكّرة قبض بحق نجل أمينها العام، 
 عن اتهامها الحكومة 

ً
الحسين الحميداوي، فضلا

بــتــوجــيــه مــؤســســات وقــطــاعــات رســمــيــة إلـــى عــدم 
التعامل معها.

أن  الحكومة  أوســاط قريبة من  المقابل، تعتبر  في 
ــذة تــنــدرج فــي إطـــار صلاحيات 

َ
ــتــخ

ُ
»الإجـــــراءات الم

ــة الـــعـــقـــود، والــتــحــقــيــق فــي  ــة، وأن مـــراجـــعـ ــ ــدولـ ــ الـ
شــبــهــات الــفــســاد، وتــنــفــيــذ أوامــــر الــقــضــاء، ليست 
تــقــاريــر عن  تــحــدّثــت  وكــانــت  استهدافاً سياسياً«. 

إلغاء الحكومة عقوداً تجارية في مطار الموصل مع 
حة، فيما 

ّ
شركات قالت إنها مرتبطة بفصائل مسل

، على 
ً
نفت »الكتائب« امتلاكها تلك العقود، داعية

إلــى »التحقيق  الــنــزاهــة«،  الــعــســاف، »هيئة  لــســان 
قدّر 

ُ
فــي أمـــوال رئيس الــــوزراء علي الــزيــدي التي ت

بـــ21 تريليوناً بحسب اعترافه في إحــدى جلسات 
الإطار«. وفي الاتجاه نفسه، تحرّك نواب من حركة 
»حقوق«، المحسوبة على »الكتائب«، لجمع تواقيع 

لفتح ملفات واستجواب رئيس الوزراء.
إزاء ذلك، يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية، 
ضــرغــام الحمداني، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
الضغوط  الحكومي لا يمكن عزله عن  »التصعيد 
ــن الـــســـاحـــة  ــ ــوة مـ ــ ــقـ ــ ــزع عـــنـــاصـــر الـ ــنــ ــيــــة لــ ــيــــركــ الأمــ
راً مــن أن »ربـــط المــلــف باتهامات 

ّ
الــعــراقــيــة«، مــحــذ

وإجــــــراءات اقــتــصــاديــة انــتــقــائــيــة قــد يــهــدّد السلم 
الأهـــلـــي«. ويــدافــع بـــأن »قـــوى المــقــاومــة لا تــعــارض 
تــحــويــل مؤسساتها  تــرفــض  لكنها  الـــدولـــة،  بــنــاء 
إلـــى أداة لتنفيذ أجــنــدات خــارجــيــة«. فــي المــقــابــل، 
لا يـــرى الــبــاحــث الــســيــاســي، إبــراهــيــم الـــســـراج، أن 
ــجــه بـــالـــضـــرورة نــحــو الــــصــــدام، مــؤكــداً 

ّ
الأمـــــور تــت

ــن لا تــزال 
َ
أن »الـــحـــوارات والــتــفــاهــمــات بــن الــطــرف

مـــســـتـــمـــرة، وأن هـــنـــاك بـــــــوادر لــحــلــحــلــة الأزمـــــــة«. 
ويشير إلى وجود أطراف خارجية تدفع في اتجاه 

ين إلى المواجهة.
َ
التصعيد، وتحاول جرّ الطرف

رجــئ اجتماع مُــقــرّر بين قــادة »التنسيقي« 
ُ
وكــان أ

الــجــاري،  والــزيــدي فــي التاسع مــن تشرين الثاني 
بسبب الخلاف على كيفية التعامل مع التصعيد، 
ــر »الــلــجــنــة الــربــاعــيــة« فــي مــفــاوضــاتــهــا مع 

ّ
وتــعــث

ية عن مصدر 
ّ
الفصائل. ونقلت وسائل إعلام محل

لع وقتذاك، أن بعض أطــراف »التنسيقي« غير 
ّ
مط

ر قد 
ّ
راضية عن نهج الحكومة، وأن استمرار التوت

يدفع فصائل أخرى إلى التضامن مع الكتائب، بما 
يهدّد مسار التفاوض.
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سلام محمد

إن صحّت التسريبات عن نيّة دمشق 
إرسال بعض من وحداتها العسكرية 
ــريــــاض فــــي حـــربـــهـــا ضـــدّ  لمـــســـانـــدة الــ
ــي الـــيـــمـــن،  ــ ــه« فـ ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصــ حــــركــــة »أنــ
ــذه المـــــــرّة الـــخـــامـــســـة فــي  ــ فــســتــكــون هـ
خذ فيها إجــراءٌ 

ّ
يُت تاريخ البلاد التي 

من هذا النوع. المرّة الأولى كانت عام 
1948، عندما شارك الجيش السوري، 
إلــــى جـــانـــب الـــجـــيـــوش الـــعـــربـــيـــة، في 
لت 

ّ
الدفاع عن فلسطين؛ والثانية، تمث

في دخــول وحــدات مُدرّعة إلى الأردن 
لمساندة فصائل المقاومة الفلسطينية 
ــول  ــلــ »أيــ ـــ ــــال أحــــــــــداث مـــــا عُــــــــرف بــ ــ خـ
الأســود« عــام 1970. أمّــا الثالثة، ففي 
تشكيلات  دخــلــت  حينما   ،1976 عـــام 
عــســكــريــة ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان بعيد 
انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة، وبــقــيــت فيه 
عــنــدمــا  والــــرابــــعــــة  ــــام 2005؛  عـ حـــتـــى 
انخرطت سوريا ضمن تحالف دولي 
ــــراج الـــقـــوات الــعــراقــيــة من  واســــع لإخـ

الكويت، عام 1991.
فـــي المــــــرّات الـــثـــاث الأولــــــى، هيمنت 
المــصــالــح والمـــواقـــف الــســيــاســيــة على 
ل العسكري الخارجي، 

ّ
قرارات التدخ

فيما جــاء الــتــدخــل فــي المـــرّة الرابعة 
نتيجة مزيج من الحوافز السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي عُــــرضــــت عــلــى 
دمــشــق، بـــدءاً مــن عــقــد مــؤتــمــر دولــي 
لـــلـــســـام فــــي المــنــطــقــة بــمــشــاركــتــهــا، 
ــوء الأخـــضـــر  ــ ــــضـ ــاء الـ ــطــ ــإعــ مـــــــــروراً بــ
لبسط سيطرتها على لبنان، وصولًا 
إلـــى الــحــصــول عــلــى دعـــم اقــتــصــادي 
ــذا مــــا دفـــع  ــ ــك. وهــ ــ ــيـــر ذلــ ــي، وغـ ــالــ ومــ
المشاركة  على  المــوافــقــة  إلــى  بسوريا 
العسكرية في حرب الخليج الثانية، 
ــلــــي  ــداخــ ــــف الـــشـــعـــبـــي الــ ــوقــ ــ رغـــــــم المــ
 

ّ
المتعاطف مع العراق آنذاك. وفي ظل
الأنــبــاء المــتــواتــرة الــيــوم عــن احتمال 
ــــرب الــيــمــن،  ــخــــراط ســــوريــــا فــــي حـ انــ
بـــصـــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 
يتقدّم السؤال عن المقابل الذي يمكن 
أن تحصل عليه دمشق إذا ما سارت 
ــدّمـــت دعــمــا  ــطــى الـــقـــاهـــرة وقـ

ُ
عــلــى خ

ــل ســيــكــون  ــ عــســكــريــا لـــلـــريـــاض؟ وهـ
أم  فـــحـــســـب،  دافـــعـــهـــا الآن ســيــاســيــا 
السياسية  الاعــتــبــارات  بين  سيجمع 
والاقــتــصــاديــة؟ وإلــــى أيّ حـــدّ يمكن 
ــســهِــم في 

ُ
ت أن  الخارجية  المــســاعــدات 

ــاع الاقــتــصــاديــة في  ــ تــحــســن الأوضــ
سوريا، والتخفيف بالتالي من حالة 

الاحتقان الشعبي؟

تجربة سابقة مشابهة

ربّما من المفيد هنا التذكير بالمنافع 
الاقتصادية التي عادت على سوريا 
بــعــد مــشــاركــتــهــا فـــي حــــرب الخليج 
الــثــانــيــة، وحــجــم تلك المــنــافــع، ومــدى 
أثــــــرهــــــا الــــتــــنــــمــــوي والاجــــتــــمــــاعــــي 
ــســتــدام. فقد حصلت ســوريــا، بعد 

ُ
الم

مــشــاركــتــهــا فـــي »الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لــتــحــريــر الـــكـــويـــت« عــلــى مــســاعــدات 
ــرة، وُجّــــهــــت  ــيــ ــبــ مـــالـــيـــة خـــلـــيـــجـــيـــة كــ
لــتــمــويــل مــشــاريــع تنموية  تــحــديــداً 
ــق عليها فــي قطاعات 

َ
ــف

ّ
مُــت وخــدمــيــة 

ــاء والاتـــــــــصـــــــــالات والـــنـــقـــل  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة والـــــــصـــــــرف الـــصـــحـــي  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
تكن مساعدات  لم  إنها  أي  وغيرها؛ 
دة الاستخدام.  مالية عامّة غير مُحدَّ
الــدراســات  وبحسب تقديرات إحــدى 
الأكـــاديـــمـــيـــة، بــلــغــت قــيــمــة المــعــونــات 
الــخــلــيــجــيــة آنــــــذاك نــحــو 1.5 مــلــيــار 
دولار، من إجمالي المساعدات العربية 

العراق

ل عسكري سوري في الخارج
ّ

خامس تدخ

المساعدات الموعودة لا تضمن التعافي

 الساحلي بين عدن ولحج
ّ

قوات صنعاء تصل إلى الخط

التصعيد الحكومي لا 

يمكن عزله عن الضغوط 

الأميركية لنزع عناصر القوة 

من الساحة العراقية

صنعاء - رشيد الحداد

ــى الــخــط  ــ تــمــكّــنــت قــــــوات صـــنـــعـــاء مــــن الــــوصــــول إلـ
ـــي عـــــدن ولــحــج 

َ
ــــط بــــن مـــحـــافـــظـــت ــرابـ ــ الـــســـاحـــلـــي الـ

وجنوب مضيق باب المندب، فارضة واقعاً عسكرياً 
في  للسعودية  الموالية  الفصائل   

ً
وواضــعــة جــديــداً، 

المضيق،  جــنــوبــي  الـــعـــارة،  ورأس  السقيا  ي 
َ
منطقت

بين خيارَي الأسر والانسحاب من دون سلاح. ورغم 
 الطيران السعودي عشرات الغارات في محاولة 

ّ
شن

لتأخير اقــتــراب تلك الــقــوات، سُــجّــل وصـــول طلائع 
 الساحلي، حيث أكدت مصادرها 

ّ
الأخيرة إلى الخط

 الإمــداد الرئيسي الذي تستخدمه الفصائل 
ّ
أن خط

الله«  صار تحت السيطرة. وكانت تمكّنت »أنصار 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق غــيــل الــبــريــر وهــويــرب 
ومــخــيــم خــــرز فـــي مــديــريــة المـــضـــاربـــة غــربــي لــحــج، 
بموازاة تقدّم مقاتليها من المحور المقابل في اتجاه 

معسكر خرز ومنطقة خور عميرة بين عدن ولحج.
وأفادت مصادر ميدانية، »الأخبار«، بأن مواجهات 
ــدّة مــســارات بــالــقــرب من  عنيفة دارت، أمـــس، فــي عـ
ــــوات صــنــعــاء من  ــرز، بــعــدمــا تــمــكّــنــت قـ ــ مــعــســكــر خـ
السيطرة على بئر التواني، وصارت على مقربة من 
إمــداد عسكرية للحشود  يُعدّ قاعدة  الــذي  المعسكر 
من  كبير  عــدد  على  ويــحــتــوي  للسعودية،  التابعة 
ذت 

ّ
مخازن السلاح والذخائر المتنوّعة. وسبق أن نف

ــتّ عــمــلــيــات هــجــومــيــة بــاســتــخــدام  تــلــك الــــقــــوات ســ
»ألوية  لـ باليستية ضــدّ حشود عسكرية  صــواريــخ 
العمالقة« و»قــوات درع الوطن« في »خرز« ومواقع 
أخرى في رأس العارة وخرز. وقال الناطق العسري، 
إلى  أدّت  العمليات  هــذه  إن  ســريــع،  يحيى  العميد 

سقوط عشرات القتلى.
وفي الوقت الذي تصف فيه مصادر جنوبية التقدّم 
 الساحلي بأنه »اختراق«، تقول الفصائل 

ّ
إلى الخط

الموالية للسعودية إنها لا تزال تتواجد في مناطق 
الــعــارة وتــرفــض الانــســحــاب، وإنــهــا  السقيا ورأس 
البحر. وفي  ى دعماً عسكرياً عن طريق 

ّ
تتلق بــدأت 

ــلــعــة في 
ّ
ــادر مــيــدانــيــة مــط ــذا الإطـــــــار، أكـــــدت مـــصـ هــ

محافظة لحج أن قــوات صنعاء دعــت، عبر مكبّرات 
الـــصـــوت وأجـــهـــزة الاتــــصــــالات، عــنــاصــر الــفــصــائــل 
ــن فـــي الــســقــيــا ورأس الـــعـــارة إلــى 

ّ
الــســلــفــيــة المــتــبــق

إلـــقـــاء الـــســـاح والـــنـــجـــاة بــــأرواحــــهــــم. وأكّــــــد عضو 
الــفــرح،  محمد  الــلــه«،  »أنــصــار  لـــ السياسي  المجلس 

من  الثانية  للفرقة  التابعين  العناصر  عــشــرات  أن 
»ألــويــة الــعــمــالــقــة« مُــحــاصَــرون فــي إحـــدى جبهات 
المضاربة، وسط فشل محاولات فكّ الحصار عنهم. 
وأضاف، في منشور على »إكس«، أن قوات صنعاء 
تواصل تقدّمها في جبهات لحج والمضاربة ورأس 
العارة، وأن »صفوف العدو تشهد حالة من الارتباك 
والتخبّط«، مع انسحابات واسعة من خرز، والشط، 
ومفرق الصريح، والمحاولة، والشقيقة، باتجاه خور 

عميرة.

ط لمنع الانفجار
ّ

»التنسيقي« يتوس

»الكتائب« للزيدي: لا تهاون في ملف السلاح

الاتفاقيات التي جرى توقيعها أخيراً في الرياض بين »الصندوق السعودي للتنمية« ووزارة المالية، بلغت قيمتها 403 ملايين )من الويب(

منزل دمّرته غارة سعودية في قرية بمحافظة صنعاء )من الويب(

والدولية التي راوحت تقديراتها بين 
مــلــيــارَي وأربـــعـــة مــلــيــارات دولارات. 
ــل جميعها 

ّ
ــام لا تــمــث ــ لــكــن هـــذه الأرقـ

إذ تضمّنت  ـــقـــت، 
ّ
ودُق صُــرفــت  مبالغ 

ذ.
ّ
نف

ُ
بعض التقديرات تعهّدات لم ت

أخــرى غير رسمية  تقديرات  وتشير 
إلـــى أن ســوريــا حــصــلــت، بــن عــامَــي 
مــــســــاعــــدات  عــــلــــى  و1996،   1991
مــلــيــار  بـــنـــحـــو 2.5  قــيــمــتــهــا  ـــــقـــــدّر 

ُ
ت

دول  مــــــن  ــا  ــهـ ــمـ ــظـ ــعـ مـ جــــــــاء  دولار، 
عت 

ّ
توز وعموماً،  والــيــابــان.  الخليج 

ــاعـــدات عــقــد الــتــســعــيــنــيــات بين  مـــسـ
مِنح مالية وقروض بشروط مُيسّرة 
 ،

ً
وإعــفــاءات مــن ديـــون ســابــقــة. فمثلا

 مــنــفــرد 
ٍّ

ــلـــق ــتـ ــا أكـــبـــر مُـ كـــانـــت ســــوريــ
ــــن »صـــــنـــــدوق الـــكـــويـــت  ــلــــقــــروض مـ لــ
للتنمية الاقتصادية العربية«، وذلك 
 248 بنحو  قــروض  على  بحصولها 
)855 مليون  كــويــتــي  ديــنــار  مــلــيــون 
عت 

ّ
دولار( حتى حزيران 1995. وتوز

تلك الــقــروض مــا بــن خمسة لقطاع 
الإجمالي  مــن   %31 بقيمة  الكهرباء 
تــقــريــبــا، وســتــة لــاتــصــالات والــنــقــل 
بـــــــ28%، وخــمــســة لــلــصــنــاعــة بنسبة 

25%، وغيرها.
ــمــــت المـــــســـــاعـــــدات الــخــلــيــجــيــة  ــهــ أســ
ــيـــة فـــي تــحــديــث جـــانـــب مــهــمّ  والـــدولـ
من البنى التحتية والمرافق الخدمية 
وإقـــامـــة مُــنــشــآت إنــتــاجــيــة، فــي وقــت 
كــانــت فــيــه الـــبـــاد تــعــانــي تــداعــيــات 
ــدأت  عـــزلـــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة بـ
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات واســتــمــرّت 

اليمن

حتى غــزو الــعــراق للكويت. ولا تزال 
بــصــمــة هـــذه المـــســـاعـــدات، بــعــد نحو 
ثـــاثـــة عـــقـــود ونـــصـــف عـــقـــد، ظــاهــرة 
ــــزارة لتوليد  ــي جــنــدر والـ

َ
ــت

ّ
فــي مــحــط

ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ومـــصـــنـــعَـــي  ــاقــ ــطــ الــ
الغزل والنسيج في اللاذقية وإدلب، 
تــلــك  أن   

ّ
إل ــــنــــشــــآت. 

ُ
الم مــــن  وغـــيـــرهـــا 

المـــــشـــــاريـــــع، عــــلــــى أهـــمّـــيـــتـــهـــا وثـــقـــل 
مساهمتها الإنتاجية والخدمية، لم 
وصناعياً  اقتصادياً  تــحــوّلًا  ــحــدِث 

ُ
ت

 الاقتصاد 
ّ

ــل
َ
إذ ظ وتصديرياً عميقاً؛ 

السوري عاجزاً عن تمويل مشاريعه 
إيـــرادات تصديرية تحدّ من  وتوليد 
في  استمرّت  التي  المالية  العجوزات 
ملاحقته. ففي الوقت الذي كانت فيه 
ــــس، واجــهــت  ــدة تــــؤسَّ ــديـ مــصــانــع جـ
مــعــامــل حــكــومــيــة صــعــوبــات عــديــدة 
فــي الإنــتــاج والــتــســويــق والتصدير، 
وذلــــك مــن جــــرّاء الأنــظــمــة والــقــوانــن 

دة لعملها. قيِّ
ُ
الم

وبحسب بيانات التجارة الخارجية 
السورية، فإن كمية المستوردات بين 
بنسبة  زادت  1994و2000،  عـــامَـــي 
40%، فــي حــن أن كــمــيــة الـــصـــادرات 
ــــن عـــامَـــي  ــدة بـ ــيــ ســـجّـــلـــت زيـــــــــادة جــ
 ،%12 نـــحـــو  بـــلـــغـــت  و1997   1994
قــبــل أن تـــعـــاود الانــخــفــاض فـــي عــام 
مُقارنة   ،%9.5 قــدرهــا  بنسبة   2000
عــام 1997. وفي  فــي  بما كانت عليه 
بــيــانــات أخـــرى صـــادرة عــن »منظمة 
الأغــذيــة والـــزراعـــة الــعــالمــيــة«، شكّلت 
ــتـــجـــات الأولــــيــــة نـــحـــو 82% مــن  ــنـ ـ

ُ
الم

الــــصــــادرات الـــســـوريـــة خــــال الــفــتــرة 
الممتدّة بين عامَي 1997 و1999، كما 
ت معظم الصادرات غير النفطية 

ّ
ظل

ــة الـــخـــام  ــيــ ــزراعــ ــــواد الــ ــالمـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـ
ـــنـــتـــجـــات الــقــائــمــة عــلــيــهــا. أمّـــا 

ُ
أو الم

»صــنــدوق النقد الــدولــي«، فقد أشار 
إلى أن حصة الصناعات التحويلية 
من الصادرات السورية غير النفطية، 
تــراجــعــت مــن 41.7% عــام 1990 إلى 
نحو 34% عــام 1994، قبل أن ترتفع 

إلى نحو 36.2% عام 1995.
ومــــن الــــضــــروري هــنــا الإشـــــــارة إلــى 
بعض  أو  الـــعـــربـــيـــة،  المـــســـاعـــدات  أن 
ــيـــدات  ــقـ ــعـ ــا تـ ــهــ ــتــ ــهــ جــــوانــــبــــهــــا، واجــ
بـــيـــروقـــراطـــيـــة وصـــعـــوبـــات تــســبّــبــت 
المشاريع  مــن  فــي تأخير تنفيذ عــدد 
مة  قدَّ

ُ
الم التمويلات  الاستفادة من  أو 

الــوقــت المناسب. كــذلــك، اضطرّت  فــي 
مع  التعاقد  إلــى  الأجنبية  الشركات 
ذين لتسهيل 

ّ
يين ومتنف

ّ
وسطاء محل

أعــمــالــهــا، غــيــر أن هــــذه المـــمـــارســـات، 

وإن أثـــــارت تـــســـاؤلات بــشــأن آلــيــات 
ــا لــتــأكــيــد  الــتــنــفــيــذ، لا تــكــفــي وحـــدهـ
وقــــوع صــفــقــات فــســاد فـــي المــشــاريــع 

ذة.
َّ
نف

ُ
الم

طموحات كبيرة

ــــود ونـــصـــف  ــقـ ــ ــة عـ ــ ــــاثـ ــو ثـ ــد نــــحــ ــعــ بــ
عقد، تجد ســوريــا نفسها فــي موقع 
ية 

ّ
مــشــابــه، ولــكــن وســط ظـــروف محل

وإقليمية ودولية مختلفة تماماً عما 
كانت عليه في التسعينيات. وسواء 
أرســلــت دمــشــق بعضاً مــن وحداتها 
ــاع  ــدفــ ــوان »الــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة تـــحـــت عــ
ــن المــمــلــكــة«، أم اكــتــفــت بــالــتــعــاون  عـ
ما  وفــق  والاستخباراتي،  التدريبي 
يُروّج إعلامياً، فإن الملف الاقتصادي 
أن  ســـيـــمـــا  ولا  ــراً،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ حـ ــقـــى  ــبـ ــيـ سـ
الأوضــاع المعيشية في الداخل آخذة 
فـــي الـــتـــدهـــور. وهــــو تــــدهــــورٌ يُــعــزى 
إلـــى مجموعة مــن الــعــوامــل، أبــرزهــا 
ــبَــــعــــة مــنــذ  ــ

ّ
ــــت

ُ
ــات الـــعـــامـــة الم الـــســـيـــاسـ

ـــف 
ّ
ــام الــــســــابــــق، وتـــوق ــظـ ــنـ ســـقـــوط الـ

ـــن تـــقـــديـــم دعــمــهــا  بـــعـــض الـــــــــدول عــ
المــالــي المــبــاشــر، وتــداعــيــات الأزمـــات 
 
ً
الأخــيــرة، فضلا والــدولــيــة  الإقليمية 

عـــن اســتــمــرار حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 
السياسي والأمني والاجتماعي.

مــن خــال تحرّكاتها  دمــشــق،  تسعى 
ثلاثة  على  الحصول  إلــى  الخارجية، 
أشــكــال مــن المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة، 
يُراد لها أن تتكامل في ما بينها. الأول، 
ل في تحصيل 

ّ
وهو الأهمّ حالياً، يتمث

ــــب  ــة لـــتـــمـــويـــل كـــتـــلـــة رواتــ ــيـ ــالـ ــنـــح مـ مـ
عــنــاصــر الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
على  المحسوبين  المدنيين  والعاملين 
التي  ة، 

ّ
نحل

ُ
الم الــشــام«  تحرير  »هيئة 

السابق  الــنــظــام  ســقــوط  قبل  تشكّلت 
واســــتــــمــــرّ حـــضـــور كـــــوادرهـــــا بَـــعـــده. 
ــدّر هــــذه الــكــتــلــة، بــحــســب بعض  ــقــ ــ

ُ
وت

ــــى، بنحو  المــتــابــعــن، فــي حــدّهــا الأدنـ
وهـــي  ــا؛  ــنــــويــ ســ دولار  مـــلـــيـــون   500
العاملين  رواتــــب  كــتــلــة  عــن  منفصلة 
في مؤسسات الدولة وأجورهم، التي 
ــنــة في 

َ
ــص لــهــا اعــتــمــادات مُــعــل ــخــصَّ

ُ
ت

المـــوازنـــة الــعــامــة. أمّـــا الــشــكــل الــثــانــي، 
فـــيـــقـــوم عـــلـــى الــــحــــصــــول عـــلـــى مــنــح 
وقــــــروض مُـــيـــسّـــرة لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
ز مــشــروعــيــة 

ّ
ــز ــعـ تــنــمــويــة وخـــدمـــيـــة تـ

الجديد وحــضــوره. وفــي حين  العهد 
يــتــطــوّر  أن  الانــتــقــالــيــة  الإدارة  تــأمــل 
إلى  النوع من المساعدات ليصل  هــذا 
مــســتــوى دعـــم جــهــود إعــــادة الإعــمــار، 
تندرج الاتفاقيات التي جرى توقيعها 
أخـــيـــراً فـــي الـــريـــاض بـــن »الــصــنــدوق 
المالية،  ووزارة  للتنمية«  الــســعــودي 
ــتــــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا 403 مــايــن  والــ
وإن  إليه،  شار 

ُ
الم المسار  دولار، ضمن 

بقيت في نطاق محدود لا يرقى إلى 
مستوى طموحات دمشق. وبالنسبة 
إلى الشكل الثالث، فيقتضي تشجيع 
ــع كـــبـــار المــســتــثــمــريــن  الــــــدول عــلــى دفــ
ــــول الـــســـوق الــســوريــة،  فــيــهــا إلــــى دخـ
ولا ســيــمــا أنـــه بــعــد نــحــو عـــامَـــن من 
الأجنبية  الاستثمارات  على  التركيز 
والترويج لأثرها الاقتصادي المباشر 
في الأوضــاع العامة، لا تزال حصيلة 
ـــذة مـــن بـــن تــلــك الــتــي 

َّ
ـــنـــف

ُ
المــشــاريــع الم

علن عنها خلال الاحتفالات الرسمية 
ُ
أ

ــداً. فــالــحــذر والــتــريّــث هما  ضئيلة جـ
متان الرئيسيتان اللتان تحكمان  السِّ
والأجانب  العرب  المستثمرين  تعامل 
ــا كــان  ــة، وهــــو مـ ــع الـــحـــالـــة الـــســـوريـ مـ
بــرّاك،  توم  الأميركي،  المبعوث  حديث 

أخيراً، واضحاً في الإشارة إليه.
عــمــلــيــا، يـــبـــدو حـــصـــول دمـــشـــق على 
اه، 

ّ
هذه المساعدات بالشكل الذي تتمن

بعيد المــنــال فــي الــوقــت الــراهــن، حتى 
لــو قـــرّرت إرســـال قـــوات عسكرية إلى 
لــبــنــان. فما  الــيــمــن أو  الــســعــوديــة أو 
م لــهــا لـــن يـــخـــرج، على  ــقـــدَّ يــمــكــن أن يُـ
الأرجـــــــــح، عــــن الأطـــــــر الــــتــــي ســـبـــق أن 
عُرضت عليها. وبالتالي، تبقى الكرة 
في ملعبها، أيّاً بلغت قيمة المساعدات 
ــة وأيّــــــــــا امــــــتــــــدّت فــتــرتــهــا  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
 

ّ
ــات ســتــظــل ــونــ ــعــ ــهــــذه المــ الـــزمـــنـــيـــة. فــ

مــحــدودة الــجــدوى مــا لــم يُــعَــد النظر 
ــبَــعــة في 

ّ
ــت

ُ
فـــي الــســيــاســات الــعــامــة الم

إدارة الشأن الاقتصادي، والاستعانة 
بــــالــــكــــفــــاءات والـــــخـــــبـــــرات الـــوطـــنـــيـــة 
ــاءات  ــمــ ــتــ ــن الــــــــــولاءات والانــ بـــعـــيـــداً مــ
الــضــيّــقــة والــتــصــنــيــفــات الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، والــعــمــل عــلــى تفكيك 
شـــــبـــــكـــــات المـــــحـــــاســـــيـــــب والمـــــصـــــالـــــح 
الجديدة،  والاحتكارات  والإقطاعيات 
والــــبــــدء بـــخـــطـــوات جـــــــادّة وحــقــيــقــيــة 
لتحقيق مصالحة وطنية قائمة على 
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، لا الانــتــقــامــيــة أو 

الانتقائية.

مقياس التسعينيات

وفقاً لمؤشر متوسط أسعار المستهلك 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، فـــــإن قــيــمــة  فــ
المــســاعــدات الــعــربــيــة والــدولــيــة التي 
خلفية  عــلــى  ســوريــا  عليها  حصلت 
مــشــاركــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي »تــحــريــر 
ــراوح  ــا يــ ــيـــوم مـ ـــعـــادل الـ

ُ
الـــكـــويـــت«، ت

بــأســعــار  مــلــيــارات دولار،  5 و9  بـــن 
ــنــــاك دولــــة  ــل هــ ــهـ ــراهــــــن. فـ الــــوقــــت الــــ
سورية  مشاريع  تمويل  على  قـــادرة 
الحجم خلال  بهذا  مُيسّرة  بــقــروض 
ــق ذلــك 

ّ
ــن؟ وإذا تــحــق

َ
الــعــامَــن المــقــبــل

، لأيّ ســبــب كـــان، فــهــل سيكون 
ً
فــعــا

كــافــيــا لــوقــف الــتــدهــور الاقــتــصــادي 
الحاصل وتحقيق قدر من التعافي؟ 
ربّما تكون العودة إلــى ما حــدث في 
الــتــســعــيــنــيــات كـــافـــيـــة لـــإجـــابـــة عــن 
من  يبدأ  فالتعافي  ــن. 

َ
الــســؤال ين 

َ
هذ

الـــداخـــل، وإن كـــان يــحــتــاج إلـــى دعــم 
لـــكـــن لا يــمــكــن أن يــحــدث  خــــارجــــي، 
المساعدات  أوضـــح:  بعبارة  العكس. 
لكنها  التعافي،  تدعم  قد  الخارجية 
ــتـــــالات الـــســـيـــاســـات  لا تــــعــــوّض اخـــ

الاقتصادية والإدارية الداخلية.

تسعى دمشق اليوم 

إلى الحصول على ثلاثة 

أشكال من المساعدات 

الاقتصادية

على الغلاف
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شكّلت الحجرَ الأساسَ في الحسابات 
أوروبـــا،  توهّمت  فلطالما  الأوروبـــيـــة. 
ــة حــلــف »الـــنـــاتـــو« 

ّ
 بــمــظــل

ً
مــتــحــصّــنــة

والــبــعــد الــجــغــرافــي، أنــهــا بــمــنــأى عن 
تداعيات الأزمات في الشرق الأوسط، 
فراحت تدعم الإجراءات العدائية ضدّ 
 أريــحــيــة؛ غــيــر أنــهــا تجد 

ّ
إيــــران بــكــل

نفسها اليوم أمــام واقــع تمدّد الأزمة 
باستهداف  تهديد طهران  مع  إليها، 
القواعد التي يمكن أن تشكّل منصّات 
ــلــــعــــدوان عـــلـــيـــهـــا، وإعـــــان  ــطــــاق لــ انــ
»الحرس الثوري« رفع القيود الذاتية 
ــلـــى مــــــدى الــــصــــواريــــخ  المــــفــــروضــــة عـ

الإيرانية )البالغ ألفي كيلومتر(.
ـــــر صـــــــــداه عــلــى 

ّ
ووجـــــــــد هـــــــذا الـــــتـــــوت

ــا؛ فـــخـــال  ــ ــي أيـــــضـ ــدانــ ــيــ الـــصـــعـــيـــد المــ
الأجهزة  الأخــيــرة، سارعت  الأسابيع 
الأمنية ووسائل الإعلام في دول مثل 
بريطانيا وفرنسا، بصورة متزامنة، 
إلــــى ادّعـــــــاء إحـــبـــاط عــمــلــيــات أمــنــيــة 
نسب إلى إيران على أراضيها، بدءاً 

ُ
ت

من تورّط طهران المزعوم في »حادثة 
أمنية« بالقرب من قاعدة »فيرفورد« 
ــولًا إلــى  الــجــويــة فــي بــريــطــانــيــا، وصــ
الــهــجــوم الــســيــبــرانــي الـــواســـع الـــذي 
اســتــهــدف ثـــاجـــات المــتــاجــر الــكــبــرى 
في فرنسا ومبرّداتها. وهي ادعاءات 
غالباً ما أعقبتها خطوات تصعيدية 
الدبلوماسيين،  استدعاء  في  لت 

ّ
تمث

وفرض عقوبات جديدة على كيانات 
ــيــــات إيـــــرانـــــيـــــة، وتـــشـــديـــد  وشــــخــــصــ
ــة.  ــرازيـ ــتـ الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــراءات الاحـ
ولـــــم تــقــتــصــر الأمـــــــور عـــلـــى ذلــــــك؛ إذ 
ديــــن، أمـــس، مــواطــنــان إيــرانــيــان في 

ُ
أ

»التجسّس لصالح  بتهمة  بريطانيا 
جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــــرانــــــي«، 
ــنــتــدب 

ُ
فـــي وقـــت أعــلــن فــيــه الـــوزيـــر الم

ــشــــؤون الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي فـــرنـــســـا،  ــلــ لــ
بنجامين حداد، توجّه بلاده لتشديد 
العقوبات على إيران ردّاً على الهجوم 
 النظر 

ّ
الــســيــبــرانــي المـــزعـــوم. وبــغــض

عــــن صـــحّـــة تـــلـــك الادّعـــــــــــاءات - الــتــي 
ــيــــون  ــرانــ يـــرفـــضـــهـــا المــــســــؤولــــون الإيــ
 - من عدمها، فالأكيد 

ً
جملة وتفصيلا

ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــــال والاســ ــــظـ الـ أن حــــــرب 
الــقــارة  عــمــق  لتخترق  عملياً  امــتــدّت 
الأوروبية، وهو ما من شأنه تأجيج 

التوتر وتعميق هوّة انعدام الثقة.
ــذا المــــســــار قــــد يُــفــضــي  ــ فـــاســـتـــمـــرار هـ
واستدعاء  للعلاقات  كامل  قطع  إلــى 
السفراء وإغـــاق آخــر نــوافــذ الــحــوار، 
الأمر الذي يرفع احتمالية وقوع خطأ 
في الحسابات. كما أن أوروبا التي لم 
الطاقة  أزمــة  تبعات  مــن  بعد  تتحرّر 
الناجمة عن حرب أوكرانيا، لا تملك 
ذكر على الصمود أمام زعزعة 

ُ
قدرة ت

أمــــن المــــســــارات الـــتـــجـــاريـــة وخــطــوط 
المـــاحـــة وأســـــــواق الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة؛ 
ــر مع 

ّ
الــتــوت ــإن تصعيد  فـ وبــالــتــالــي، 

ــد أزمـــــــات مــتــســلــســلــة  ــ
ّ
ــول ــد يــ إيـــــــران قــ

لــلــقــارّة بتحمّلها. في  قِــبــل  جــديــدة لا 
ــى 

ّ
ــهــــران تــتــوخ ــدو أن طــ ــبـ المـــقـــابـــل، يـ

تـــولـــيـــد دافـــــــع أقـــــــوى لــــــدى الـــســـاســـة 
السياسات  جماح  لكبح  الأوروبــيــن 
الحربية لواشنطن وتل أبيب. ويرى 
ــلــن أن تــهــديــدات إيـــران 

ّ
بــعــض المــحــل

الأخــيــرة لا يمكن عــدّهــا مــؤشــراً على 
نــيــة الــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة شــامــلــة، 
بـــل أداة لإعــــــادة بـــنـــاء تــــــوازن الــــردع 
وإجبار الــدول الأوروبــيــة على إدراج 
كلفة الانخراط في سياسة الضغوط 
الـــقـــصـــوى ضـــمـــن حـــســـابـــاتـــهـــا. وفـــي 
الأوروبية،  العواصم  تحاول  المقابل، 
عـــبـــر تـــصـــعـــيـــد ضـــغـــوطـــهـــا الأمـــنـــيـــة 
مفادها  رســالــة  ترسيخ  والإعــامــيــة، 
أنها لن تتراجع؛ وهو أمر قد يُفضي 
إلى تأجيج حلقة الفعل وردود الفعل، 
ـــتـــاح 

ُ
وتــقــلــيــص هـــامـــش المـــــنـــــاورة الم

ين إلى الحدّ الأدنى.
َ
للطرف

ــه فـــي حــال  ر فــيــهــا مـــن أنــ
ّ
ــذ ــ ــتـــي حـ والـ

ــخــدمــت الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة في 
ُ
اســت

 هــجــمــات ضــــدّ إيـــــران، 
ّ
أوروبـــــــا لـــشـــن

فإنها ستتحوّل إلى أهداف مشروعة، 
مــنــهــيــا بـــذلـــك الــفــرضــيــة الـــتـــي طــالمــا 

طهران - محمد خواجوئي

ــــران  ــر المـــتـــصـــاعـــد بــــن إيـ ـ
ّ
ــوت ــتـ ــنـــذر الـ يـ

وأوروبا، في الأسابيع الأخيرة، بمسار 
ــه احــتــمــالــيــة  ــنـــوانـ أوســــــع وأخــــطــــر، عـ
تـــمـــدّد جــغــرافــيــا الـــحـــرب مـــن الــشــرق 
الأوســــط إلـــى قــلــب الـــقـــارّة الأوروبـــيـــة. 
التهديدات   

ّ
ظــل فيه  يخيّم  وقــت  ففي 

المنطقة  على  والإسرائيلية  الأميركية 
منذ أشهر، تسعى طهران، عبر إعادة 
إنهاء  إلــى  الردعية،  عقيدتها  تعريف 
ستنزِفة 

ُ
الم حالة »اللاحرب واللاسِلم« 

ــــو مــــا يــقــتــضــي رفـــع  والـــغـــامـــضـــة، وهـ
ــدّ  عـــســـكـــريـــة ضــ مــــغــــامــــرة  أيّ  كـــلـــفـــة 
البلاد، وتذكير الأطراف الغربية كافة 
»الأمــن  الــقــائــل:  الاستراتيجي  بالمبدأ 
إمّـــا للجميع وإمّـــا ليس لأحـــد«. ومن 
شـــأن هـــذا الــتــحــوّل أن يُـــحـــدِث تــأثــيــراً 
عــمــيــقــا فـــي المـــعـــادلات الأمــنــيــة لــلــدول 
ــد نــفــســهــا  ــتـــجـ الأوروبــــــــيــــــــة، الــــتــــي سـ
ــرّة مــضــطــرّة إلــى التعاطي مع  هــذه المـ
الشرق  للحرب في  تداعيات ملموسة 
الأوســــط، عـــاوة عــلــى تــبــعــات الــحــرب 

الروسية - الأوكرانية.
ر وليد 

ّ
وليس هذا التصاعد في التوت

لــحــظــتــه، بـــل هـــو ثــمــرة تـــراكـــم أعــــوام 
طــويــلــة مــن انـــعـــدام الــثــقــة والانـــســـداد 
الأوروبــيــة  فالترويكا  الــدبــلــومــاســي. 
)ألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا(، التي 
ــق نــفــســهــا  ــويــ ــســ ــت تــ ــ ــاولــ ــ ــا حــ ــالمــ ــطــ لــ
ــا   وحـــارسـ

ً
ــا مــســتــقــا بــوصــفــهــا طـــرفـ

انزلقت   ،2015 لعام  النووي  للاتفاق 
ــيـــرة إلـــى الانـــخـــراط  ــوام الأخـ ــ فـــي الأعــ
ــلــــي فــــــي ســــيــــاســــة الــــضــــغــــوط  ــمــ ــعــ الــ
الــقــصــوى الأمــيــركــيــة. وهــكــذا، جــاءت 
ــيــــة والـــنـــفـــطـــيـــة  ــات المــــصــــرفــ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ

رأي

الجدل داخل إسرائيل حول  يتصاعد 
 هــجــوم جــديــد أو عملية 

ّ
إمـــكـــان شــــن

عسكرية ما ضدّ إيــران، وسط تقارير 
عن تجدّد التوتر بين رئيس الحكومة، 
الأركـــان،  ورئــيــس  نتنياهو،  بنيامين 
ــر، عـــلـــى خــلــفــيــة خـــطـــوات  ــ ــيـ ــ ــال زامـ ــ ــ إيـ
ر 

ّ
ويـــحـــذ الأول،  بــهــا  يـــدفـــع  عــســكــريــة 

هم 
ّ
الــثــانــي مــن تــداعــيــاتــهــا. وفــيــمــا تت

جرّ  إلــى  بالسعي  نتنياهو  المعارضة 
إســرائــيــل إلــى مــواجــهــة جــديــدة، ربّما 
من دون غطاء أميركي، انتقل السجال 
ــيــــات حـــكـــومـــة تــصــريــف  إلــــــى صــــاحــ
الأعــمــال فــي اتــخــاذ قـــرارات مصيرية، 
 مخاوف من توظيف التصعيد 

ّ
في ظل

العسكري في الصراع السياسي.
ــاة 12«  ــنــ ــقــ وبـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه »الــ
ــة، يـــــرى رئـــيـــس الأركــــــان  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــدفـــع  يـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ الـــــخـــــطـــــوات  ــعــــض  بــ أن 
بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة تــنــطــوي على 
ــفــضــي إلــــى مــواجــهــة 

ُ
»مُـــجـــازفـــة قـــد ت

عسكرية جــديــدة، أو إلــى ســوء تقدير 
مــتــبــادل يــخــرج عــن الــســيــطــرة«؛ وهــو 
يــطــالــب بــإجــراء »نــقــاش مُــعــمّــق« قبل 
ــقــتــرحــة. 

ُ
ــطـــوات الم ــي أيٍّ مـــن الـــخـ

ّ
تــبــن

وكــــانــــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة تـــحـــدّثـــت، 
الإسرائيلية  الانتخابات  إجــراء  قبيل 
الأخـــيـــرة، عــن مــســاعٍ قــادهــا نتنياهو 
ــدّ  ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ »خـــــــطـــــــوة عــــســــكــــريــــة ضـ
طـــهـــران«، واجـــهـــت اعـــتـــراضـــات داخـــل 
المؤسسة الأمنية، ولا سيما من زامير، 
الــتــقــاريــر، من  ر، طبقاً لتلك 

ّ
الـــذي حـــذ

»احتمال انزلاق التحرك إلى مواجهة 
سريعة أو استدراج ردّ إيراني يصعب 
ــات  ــروايــ ــواؤه«. كـــمـــا تـــحـــدّثـــت الــ ــ ــتــ ــ احــ
ل أميركي 

ّ
نفسها، في حينه، عن تدخ

لوقف مساعي نتنياهو.
ــلـــى أن الــــخــــاف الـــحـــالـــي يــكــتــســب  عـ
ــا؛  ــتــــوريــ أيـــضـــا بُــــعــــداً ســـيـــاســـيـــا ودســ
إذ دعـــا رئــيــس حـــزب »يـــشـــار«، غــادي 
آيــزنــكــوت، فــي رســالــة إلـــى نتنياهو، 
النفس  »ضبط  بـ ي 

ّ
التحل إلــى  الأخــيــر 

والــــــــحــــــــذر«، والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن اتــــخــــاذ 
»خــطــوات عسكرية غير عاجلة يمكن 
إرجــــاؤهــــا إلــــى حـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة«. وطالب آيزنكوت المستشارة 
حدود  »فحص  بـ للحكومة  القانونية 
الأعمال  تصريف  حكومة  صلاحيات 
ــيـــة كــــبــــرى«،  ــنـ فــــي اتــــخــــاذ قـــــــــرارات أمـ
الجيش في  أن »استخدام  راً من 

ّ
مــحــذ

غياب تهديد مباشر وفوري لا يحتمل 
التأجيل قد يقوّض الثقة بمؤسسات 

قــادة الأجــهــزة الأمنية  الحكم، ويضع 
أمــــــام كــلــفــة دســــتــــوريــــة«. كـــمـــا طــالــب 
ــلــــى إحــــــاطــــــات أمـــنـــيـــة  بــــالــــحــــصــــول عــ
 حــســاســيــة المرحلة 

ّ
مُــنــتــظــمــة، فــي ظـــل

والـــقـــرارات المــطــروحــة. وانــضــمّ رئيس 
حــــزب »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، أفــيــغــدور 
راً 

ّ
ــذ ــــى المـــعـــتـــرضـــن، مـــحـ لـــيـــبـــرمـــان، إلـ

مــن أن »حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال لا 
مــن شأنها  ــرارات  ــ قـ ــخــذ 

ّ
تــت أن  ينبغي 

جـــرّ إســرائــيــل إلـــى مــواجــهــة عسكرية 
بـــرلمـــانـــيـــة  ــة  ــ ــابـ ــ رقـ ــــن دون  مـ واســـــعـــــة، 

ومــوافــقــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــعــنــيــة«. 
وتـــزامـــن ذلـــك مــع تــصــاعــد الاتــهــامــات 
ــيــــاهــــو، مــــــن داخــــــــــل »مـــعـــســـكـــر  ــنــ ــتــ ــنــ لــ
التغيير«، بالسعي إلى »تنفيذ عملية 
حادية ضدّ إيران«، من دون 

ُ
عسكرية أ

موافقة أميركية. ونقلت وسائل إعلام 
إسرائيلية عن مسؤولين في المعسكر 
أمنيين  الأركــان ومسؤولين  أن رئيس 
يــعــارضــون مثل هــذا الــتــوجّــه، خشية 

تداعياته العسكرية والسياسية.
ى وزير الأمن، يسرائيل 

ّ
في المقابل، تول

كاتس، الردّ على آيزنكوت، معتبراً أن 
»الحكومة الحالية تتحمّل المسؤولية 
الــكــامــلــة عـــن أمــــن إســــرائــــيــــل«، وأنــهــا 
ليست في حاجة إلى موافقة المعارضة 
أو أيّ جهة قانونية لتوجيه الجيش. 
ورأى أن إسرائيل أظهرت في تعاملها 
مــع إيــــران »الـــحـــزم وحــســن الــتــقــديــر«، 
مضيفاً أنها ستواصل العمل وفقاً لما 
تقتضيه الاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة. وفــي 
محاولة لاحتواء التوتر بين الجانبَين، 
أمنية«   - »إحــاطــة سياسية  لقاء  عُقد 
بــن نــتــنــيــاهــو وآيـــزنـــكـــوت، أمــــس، في 
ــة، بــحــضــور  ــومـ ــكـ ــحـ مــكــتــب رئـــيـــس الـ
الـــســـكـــرتـــيـــر الـــعـــســـكـــري، الــــلــــواء غـــاي 
ماركيزانو، وذلك بعد مُطالبة الأخير 

ي تحديثات أمنية مُنتظمة.
ّ
بتلق

ويـــبـــقـــى الـــعـــامـــل الأمــــيــــركــــي حـــاضـــراً 
الدائر. وفي  السجال  بقوة في خلفية 
الإسرائيلي،  ق 

ّ
المعل رأى  السياق،  هذا 

عــمــيــت ســـيـــغـــال، أن »قـــــــرار مــهــاجــمــة 
ــــران قـــد يُــحــســم فـــي اتـــصـــال هاتفي  إيـ
بـــن نــتــنــيــاهــو والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــالــد تــرامــب، أكــثــر مــمّــا يُحسم في 
اجتماع بين رئيس الحكومة ورئيس 
ــارة إلـــى مــحــدوديــة  ــ الأركـــــــان«، فـــي إشـ
ــال مــن  ــقــ ــتــ ــلـــى الانــ ــل عـ ــيــ ــرائــ قـــــــدرة إســ
ــن دون أخـــذ  الـــتـــهـــديـــد إلـــــى الـــفـــعـــل مــ
المــوقــف الأمــيــركــي فــي الــحــســبــان، ولا 
سيما إذا كان التحرّك ينذر بمواجهة 

إقليمية واسعة.
)الأخبار(
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إيران - أوروبا: حرب ظل

تسعى إيران لإفهام 

أوروبا بأن حصانتها 

القائمة على البعد 

الجغرافي ليست ثابتة

طالب آيزنكوت، 

نتنياهو، بالامتناع 

عن اتخاذ »خطوات 

عسكرية غير عاجلة«

للبلاد.
وفي هذا السياق، برزت التصريحات 
الأخيرة لأمين »المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي« الإيــرانــي، محسن رضائي، 

طـــــوق الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي حـــول 
ــعــدّ ذلــك مشاركة 

َ
ت ــران، التي باتت  إيـ

ــرب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــحــ ــي الــ صـــريـــحـــة فــ
وعــمــلــيــة اســتــنــزاف الــبــنــى الــحــيــويــة 

عباس عطوي *

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً حاداً في عوائد سندات الخزانة 
الأميركية لأجل عشر سنوات. ولم يقتصر هذا الارتفاع على 
الــولايــات المــتــحــدة، بــل شمل أيــضــا ســنــدات الــخــزانــة فــي دول 
 .)G7( السبع  بمجموعة  يُــعــرف  مــا  أو  الكبرى  الاقــتــصــادات 
وتعددت التفسيرات الاقتصادية لأسبابه؛ فبعضهم عزاه إلى 
ارتفاع كلفة الطاقة واستمرار التوتر في الخليج، فيما حصره 
آخرون في الجانب الاقتصادي البحت، ووقعوا في فخ تفسير 
آجــالــه،  بمختلف   )Yield Curve( الــعــائــد  منحنى  تــحــركــات 
كون تحركات العوائد يمكن تحليلها من خلال تغيّر العوامل 
الاســتــثــمــاريــة وخــاصــة اســتــثــمــار المــؤســســات الاســتــثــمــاريــة 

الكبرى.
هذا المقال هو محاولة تقديم قراءة مختلفة واستخلاص بعض 

الاستنتاجات السياسية لما بعد هذا الارتفاع.
لماذا تهمّ سندات العشر سنوات؟

عدّ عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من 
ُ
ت

ف هذه السندات 
ّ
صن

ُ
أهم مؤشرات أسعار الفائدة في العالم، إذ ت

ضمن الأصول الأقل مخاطرة ائتمانياً، ما يجعل عائدها ركناً 
أساسياً في تسعير مختلف الأصول، بدءاً بالعقارات والأسهم 
 
ً
العالمية، مروراً بالسندات الدولية وسندات الشركات، وصولا

إلى القروض عموماً، والعقارية منها خصوصاً.
فعندما يزيد المعروض من السندات في السوق على الطلب، 
تنخفض أسعارها بفعل حركة السوق، ومع انخفاض السعر 
السعر  أن  العلاقة  لــهــذه  الــريــاضــي  والتفسير  الــعــائــد.  يرتفع 
والعائد يتحركان دائماً في اتجاهين متعاكسين، مثل كفتي 
المـــيـــزان. ولـــهـــذا، حــن نــقــرأ فــي الأخـــبـــار أن »عـــوائـــد الــســنــدات 
تتراجع،  السندات  أسعار  أن  هو  الفعلي  المعنى  فــإن  ترتفع«، 

نتيجة ضغوط البيع أو انخفاض الطلب عليها.

مسار العائد منذ بداية الحرب

قبل الحرب على إيران في شباط الماضي، كان عائد سندات 
الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند حــدود 3.9%. ثم 
ارتفع في آذار مع انــدلاع الحرب إلى 4.4%، قبل أن ينخفض 
بعد وقف إطلاق النار إلى حدود 4.3%. لكن تحرّكات العوائد 
السياسات  صانعي  قلِق 

ُ
ت باتت  الأخــيــريــن  الشهرين  خــال 

حدة وأوروبــا، لما قد تنطوي عليه 
ّ
الاقتصاديّة في الولايات المت

من مخاطر تؤدّي إلى أزمة اقتصاديّة غير محسوبة. ويعود 
الــفــائــدة على استثمارات  المــبــاشــر لأســعــار  التأثير  إلـــى  ذلـــك 
تتبّع  ــدّ  ــعـ ويُـ للمستهلكين.  ــة  الــشــرائــيّ ــــقــــدرة  وال المـــؤسّـــســـات 
مستويات العائد وتذبذباته أساسياً لفهم ما يحصل خلال 
الشهرين الأخيرين، ولا سيما في النصف الأول من تشرين 
الأول. فقد استمر العائد في الارتــفــاع خــال أيلول وتشرين 
الأول، ليبلغ أعلى مستوى له في الأسبوع الأول من تشرين 
الأول عند 5.3 %. وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة 

في دول مجموعة السبع.
العوائد،  ارتفاع  أسباب  بشأن  والتحليلات  التكهنات  وكثرت 
التي يمكن  العقود  أي  الآجلة،  التضخم  رغــم استقرار عقود 
التدوال عليها وخاصة شركات التحوط، عند 3%. إن معدل 
التضخم البالغ 3% يُعدّ مرتفعاً نسبياً، نظراً إلى أن المستوى 
ستهدف من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو 2%. ومع 

ُ
الم

المديين  التضخم عند هــذا المستوى على  فــإن استقرار  ذلــك، 
المتوسط والطويل يجعله ضمن نطاق يمكن تحمّله، ولا يفسّر 

وحده أسباب ارتفاع عوائد السندات.

العوامل المتداخلة وراء الارتفاع

ل ارتفاع أسعار النفط وما يترتب 
ّ
- ارتفاع أسعار الطاقة: يشك

عليه من ضغوط تضخمية، إلى جانب بقاء التضخم الأميركي 
ستهدف، خلفية القلق الأساسي في الأسواق. وقد يبدو 

ُ
فوق الم

استقرار عقود التضخم الآجلة عند نحو 3% مطمئناً، فهو 
يحدّ من احتمال تسارع الأسعار، لكنه لا يلغي خطر ارتفاعها 

مجدداً، ولا يفسّر وحده صعود العوائد.
التضخم  يقف  أيـــن  ليس  المستثمرين  يشغل  الـــذي  الــســؤال 
الــيــوم، بــل إلــى أي حــد سيبقى التضخم عند هــذا المستوى. 
صدمة النفط ليست حدثاً واحـــداً، بل سلسلة آثــار متتابعة. 
فهناك الأثر المباشر في أسعار البنزين والديزل، وهو أكثر ما 
يلمسه المستهلك. والأثر غير المباشر عبر كلفة النقل والشحن 
هنا  الأكبر  الخطر  ويُعرف  والأسمدة...الخ.  والبتروكيماويات 
توقعات  تتحرر  أن  أي   ،)de-anchoring( الارتــكــاز  بفقدان 
التضخم من المستهدف الرسمي. فالتضخم إن استمر فوق 
، تستهلك جـــزءاً مــن رصيد 

ً
المــعــدل المستهدف زمــنــا طــويــا

التضخم  السيطرة على  الفيدرالي في  الاحتياطي  مصداقية 
عبر سياساته النقدية.

- الدين العام الأميركي: يتجه الدين العام الأميركي إلى الارتفاع 
منذ الأزمــة المالية العالمية عام 2008، وقد بلغ حالياً نحو 40 

تريليون دولار، أي 40 ألف مليار دولار مستحقة على الولايات 
المتحدة. ولم يكن هذا الارتفاع مفاجئاً، لكن تجاوز عتبة 40 
تريليون دولار يحمل بُعداً نفسياً دفع المستثمرين إلى تداول 

الموضوع على نطاق واسع عند بلوغ الدين هذا المستوى.
الــســنــدات،  إلــى بيع  لــدفــع المستثمرين  الــرقــم  فهل يكفي هــذا 
لكنه  لا.  الــجــواب طبعاً  عوائدها؟  وترتفع  أسعارها  فتتراجع 
 مؤثراً، ولو جزئياً، لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه.

ً
يظل عاملا

الوقت  في  السندات:  وبيع  للنفط  المستوردة  والـــدول  -اليابان 
نــفــســه، وعــلــى الــضــفــة الأخــــرى مــن الــكــوكــب، تشهد الــيــابــان 
تراجعاً حاداً في قيمة الين مقابل العملات الرئيسية، ولا سيما 
الــدولار. ويتمثل أحد التحديات الأساسية الناتجة من تراجع 
العملة في التضخم المستورد، الذي يضاف إليه ارتفاع أسعار 
النفط الخام والمشتقات النفطية، ما يزيد كلفة استيراد النفط 

على اليابان.
بيع  الــصــرف، فعليها  أســـواق  فــي  التدخل  اليابان  أرادت  وإذا 
الدولار وشراء الين. ولتأمين الدولارات اللازمة، قد تلجأ إلى بيع 
سندات الخزانة الأميركية، علماً أنها أكبر حامل أجنبي لهذه 
السندات، بنحو تريليون دولار. ويؤدي هذا البيع إلى الضغط 
عــلــى أســعــار الــســنــدات الأمــيــركــيــة، مــا يــســاهــم فــي تراجعها 
وارتفاع عوائدها. وقد فعلت اليابان الأمر نفسه بالنسبة إلى 

اليورو، ما ساهم في ارتفاع عوائد السندات الأوروبية.
وما يحصل مع اليابان هو جزء من الضغوط التي تواجهها 
الدول المستوردة للنفط عموماً، وكذلك الجهات الخاصة الحائزة 
على سندات الخزانة الأميركية. فارتفاع أسعار النفط يضاعف 
كلفة استيراده، وتحتاج الدول إلى مزيد من الدولارات لتغطية 

هذه الكلفة. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الضغوط.
النفط:  تــصــديــر  وانـــعـــدام  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول   -
أزمة  الخليجي  التعاون  تواجه دول مجلس  أخــرى،  من جهة 
مختلفة في أبعادها، لكنها مرتبطة بأزمة النفط، تتمثل في 
ر التصدير أو تراجعه، وما يترتب على ذلك من انخفاض 

ّ
تعذ

الإيــرادات الدولارية وتراجع قدرتها على الإنفاق. وهنا يطرح 
أميركية؟  الخليجية سندات  الــدول  الــســؤال نفسه: هل باعت 
لا يــوجــد مــصــدر يــؤكــد ذلـــك، لكن احــتــمــالات البيع تـــزداد مع 
مــرور الــوقــت، إذ إن استمرار الــحــرب وتــراجــع الــصــادرات قد 
يدفعان هــذه الــدول إلــى تسييل جــزء من أصولها الخارجية 
ل ذلك مصدراً إضافياً 

ّ
لتغطية احتياجاتها المالية. وقد يشك

للضغط على أسعار سندات الخزانة الأميركية، وبالتالي ارتفاع 
عوائدها، كما أشرنا سابقاً.

طفرة الذكاء الاصطناعي وإصدارات الشركات

يشهد الاقتصاد الأميركي توسّعاً في الاستثمار في البنية 
التحتية للذكاء الاصطناعي يفوق ما شهدته الولايات المتحدة 
الـــدوت كــوم فــي أواخــر  فــي أي طــفــرة استثمارية منذ فقاعة 
الألفية الماضية. فعلى سبيل المثال، تجاوز حجم استثمارات 
شركات التكنولوجيا السبع الكبرى الـ700 مليار دولار في عام 

2026، وقد يتخطى تريليون دولار في عام 2027.
الهايبرسكيلرز  باسم  المعروفة  الكبرى،  الشركات  أن  ورغــم 
ها 

ّ
)Hyperscalers( تتمتع بفوائض في التدفقات النقدية، إلا أن

تحتاج إلى إصدار سندات دين بقيمة تقارب 400 مليار دولار 
هذا العام و500 مليار دولار في العام المقبل.

وتصدر هذه السندات عن شركات تتمتع بتصنيفات ائتمانية 
مرتفعة نسبياً، ما يعني أن احتمال تعثرها عن السداد يُعد 
الشركات  هــذه  ــدارات  تنافس إصــ وبــذلــك،  منخفضاً نسبياً. 
تاحة في الأسواق، 

ُ
إصدارات الحكومة الأميركية على الأموال الم

ما يزيد الضغوط على أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة 
لجعل الاستثمار في سنداتها أكثر جاذبية.

سياسات الاحتياطي الفيدرالي الجديدة

الفيدرالي في  م كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي 
ّ
تسل

حـــزيـــران، وأعــلــن فــي خــطــابــاتــه المــتــاحــقــة رغــبــتــه فــي تغيير 
المــركــزي بشكل جــــذري، ولا سيما فــي ما  البنك  ســيــاســات 
يتعلق بخفض ميزانية الاحتياطي الفدرالي، التي بلغت نحو 
الخزانة  ســنــدات  مــن  معظمها  ويــتــألــف  دولار،  تريليون   6.6

الأميركية.
علنة 

ُ
الم الــدنــيــا  المستويات  إلــى  الميزانية  هــذه  تقليص  ويعني 

إلى بائع لهذه   
ً
الفيدرالي قد يتحول مستقبلا أن الاحتياطي 

الـــســـنـــدات. ومـــن الــطــبــيــعــي أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى ضــغــوط على 
الفائدة  أسعار  بارتفاع  السوق  توقعات  يعزز  وأن  أسعارها، 
، ولا ســيــمــا عـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزانــة لأجـــل عشر 

ً
مــســتــقــبــا

سنوات.
لفهم كيفية تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية 
يــكــون عــبــر خــفــض حــيــازتــه مـــن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة. فعندما 
تستحق هذه السندات، يتوقف البنك عن إعادة استثمار جزء 
من قيمتها في شراء سندات جديدة، أو يلجأ إلى بيع بعضها 
قبل استحقاقها. وفي الحالتين، يتراجع الطلب الذي يوفره أحد 

أكبر حائزي السندات في العالم.
وإذا لم يكن الطلب كافياً لاستيعاب هذا المعروض الإضافي 
بالأسعار القائمة، تنخفض أسعار السندات وترتفع عوائدها، 
وقد ترتفع أيضاً علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون مقابل 
الاحــتــفــاظ بــالــســنــدات الــطــويــلــة الأجــــل. وهـــكـــذا، فـــإن تقليص 
الميزانية العمومية لا يرفع العوائد تلقائياً، لكنه يزيد الضغوط 
الــصــعــوديــة عــلــيــهــا، خــصــوصــا عــنــدمــا يــتــزامــن مـــع ارتــفــاع 
احتياجات الحكومة إلى الاقتراض. وقد يرفع ذلك أيضاً علاوة 
مقابل  المستثمرون  يطلبها  التي   )Term Premium( الأجــل

الاحتفاظ بالسندات الطويلة الأجل، ما يزيد من عوائدها.

لماذا تقلق الخزانة الأميركية؟

يمثل هذا التحليل محاولة لوصف الواقع وفهم خبايا أهم سعر 
فائدة في العالم، وتأثيراته المباشرة في المالية العامة والتجارة 
الدولية والاستثمار. لكن السؤال الأساسي هو: لماذا تقلق وزارة 
الخزانة الأميركية من هذا التطور، وما الذي دفع وزير الخزانة 

سكوت بيسنت إلى محاولة التدخل في السوق؟
القلق الحقيقي الــذي يــؤرق الــولايــات المتحدة هو كلفة الدين، 
فــنــحــو 45% مــنــه يستحق خـــال أقـــل مـــن خــمــس ســنــوات، 
ردة من 

ّ
وستؤدي كلفة الدين الحالية إلى استمرار وزيادة مُط

العجز في الميزانية العامة. فارتفاع كلفة الفائدة بنسبة نقطتين 
ف الحكومة الأميركية نحو 

ّ
مئويتين، على سبيل المثال، سيكل

فقط، ولا  فوائد  يمثل  المبلغ  وهــذا  مليار دولار سنوياً،   350
يشمل ســداد أصل الدين. ويعادل هذا الرقم نحو 1.1% من 

الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

فرغة
ُ

الحلقة الم

إن استمرار ارتفاع المديونية وكلفتها قد يدفعان مؤسسات 
التصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات 
المتحدة أو تعديل نظرتها المستقبلية. وهنا ندخل في حلقة 
ل جاذبية الاستثمار فيه، ما يفرض 

ّ
مُفرغة: فارتفاع الدين يقل

لكن  لشرائه.  استعداداً  أكثر  المستثمرين  لجعل  الفائدة  رفــع 
ارتفاع كلفة الدين يزيد العجز، وزيادة عجز الميزانية تضغط 
على التصنيف الائتماني، ما يــؤدي بــدوره إلــى ارتــفــاع كلفة 

الدين مجدداً.

الحرب ومستقبل الدولار

دخلت الولايات المتحدة الحرب ظناً منها أن قوتها العسكرية 
الإمبراطورية قــادرة على تغيير الواقع الإيراني بسرعة. لكن 
ما لم تحتسبه الإدارة الأميركية هو أن الحرب ستطول، وأن 
الإمبراطورية تشيخ، وأن الكلفة المباشرة كبيرة، فيما الكلفة 

غير المباشرة مهولة.
السياسي  للعقاب   

ً
أداة الــــدولار  اســتــخــدام  أمــيــركــا  وتــواصــل 

. لكن إمبراطورية الــدولار، 
ً
وعصاً تضرب بها يميناً وشمالا

التي بُنيت على الهيمنة، من مشروع مارشال إلى البترودولار، 
تتراجع يوماً بعد يوم، وتتحول إلى مظهر من مظاهر الضعف 
العالم تغيّر بسرعة،  الــحــرب، لكن  الــقــوة. ستنتهي   مــن 

ً
بـــدلا

وسيكون تــراجــع السطوة الإمــبــراطــوريــة لــلــدولار أســـرع مما 
نتوقع.

وعلى هامش هذا التحليل، فإنه بحلول عام 2030، على أبعد 
تقدير، ستتجاوز نفقات برامج الرعاية الصحية لمن هم فوق 
65 عاماً، ونفقات الضمان الاجتماعي، وكلفة وزارة الحرب، 
الــضــرائــب. وعندها،  مــن  مــا تحصّله   

ً
الــديــن، مجتمعة وكلفة 

ستتحول الدولة المركزية إلى مركز بيروقراطي يذهب معظم 
ستحقات!

ُ
ما يجمعه من الضرائب إلى تسديد الم

خلاصة

لا يمكن تفسير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعامل 
واحـــد، بــل هــو نتيجة تضافر ضغوط عــدة، أبــرزهــا تصاعد 
الدين العام، وارتفاع أسعار النفط والتضخم، ومنافسة شركات 
تاح 

ُ
الم التمويل  على  الأميركية  للحكومة  الاصطناعي  الــذكــاء 

في الأســـواق، في ظل توسعها في إصـــدار السندات لتمويل 
الاحتياطي  توجه  ذلــك  إلــى  ويضاف  الضخمة.  استثماراتها 
الفيدرالي نحو تقليص ميزانيته العمومية، ما يزيد الضغوط 

على أسعار السندات وعوائدها.
لكن الخطر الأكبر يكمن في كلفة الدين المتزايدة، التي قد تعمّق 
العجز وتضعف الثقة بالقدرة المالية للولايات المتحدة، لتدخل 
في حلقة مُفرغة ترتفع فيها كلفة الاقــتــراض كلما تفاقمت 
ــتـــالات المــالــيــة. وفـــي ظــل اســتــمــرار الــحــرب وتــداعــيــاتــهــا  الاخـ
الاقتصادية، قد تتجاوز آثار هذه التطورات أســواق السندات 
الهيمنة  العالمي وتــراجــع  المــالــي  النظام  فــي  الــتــحــولات  لتسرّع 

الأميركية للدولار.

* باحث اقتصادي

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية: 

الأبعاد الاقتصادية ومستقبل الدولار

ار يتفحصون نموذجاً لصاروخ في معرض أقيم في حديقة الفضاء الوطنية، خارج طهران )من الويب(
ّ

زو

نتنياهو وزمير وكاتس خلال زيارة لقاعدة بلماخيم الجوية في آذار الماضي )من الويب(

ــانــــب المـــشـــاركـــة  الأوروبـــــــيـــــــة، إلــــــى جــ
فـــي قـــــرارات مــجــلــس حــكــام »الــوكــالــة 
ومحاولات  الــذريــة«،  للطاقة  الدولية 
ــحــكِــم 

ُ
تــفــعــيــل الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة، لــت

الحدث



إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

بــدران وكيل محمد  حامي خضر 
ُ
الم طلب 

علي صفي الــديــن وكــيــل أحــمــد عــز الدين 
ـــوكـــلـــتـــه عـــلـــويـــه عـــبـــدالـــلـــه صـــفـــي الـــديـــن 

ُ
لم

ســنــدات بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات: /1189/ 
و/1188/ و/1191/ دير قانون النهر.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

بــدران وكيل محمد  حامي خضر 
ُ
الم طلب 

علي صفي الدين وكيل حمزي علي صفي 
الدين  صفي  عبدالله  علي  ــورثــه 

ُ
لم الــديــن 

ســنــدات بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات: /1188/ 
و/1189/ و/1191/ دير قانون النهر.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــيــــل مــصــطــفــى  ــا فـــــاخـــــوري وكــ ــ ــلـــب رضــ طـ
طــارق موسى صالح سند  وكله 

ُ
لم صالح 

بدل ضائع للعقار /361/ برج رحال.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

بــدران وكيل محمد  حامي خضر 
ُ
الم طلب 

عــلــي صــفــي الــديــن وكــيــل الــشــريــف صفي 
ـــورثـــه 

ُ
الـــديـــن عــبــد الأمـــيـــر صــفــي الـــديـــن لم

الدين سندات  عبدالله صفي  الأمير  عبد 
و/1189/   /1188/ للعقارات:  ضائع  بدل 

و/1191/ دير قانون النهر.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله محمد جواد أحمد 
ُ
طلب ذيب زيون لم

سند بدل ضائع للعقار /995/ معركة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب جــال عبد علي وكيل حسن أسعد 
ــــورثــــه واكــــــد أســـعـــد طــحــيــنــي 

ُ
طــحــيــنــي لم

الـــوارد اسمه على الإفـــادة العقارية واكــد 
أســعــد حــمــود طحيني ســنــد بـــدل ضائع 

للعقار /610/ حنويه.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــوكــلــه حــســن محمد 
ُ
طــلــب عــامــر بــنــجــك لم

بـــدل ضــائــع للعقار /2594/  خــشــن ســنــد 
برج الشمالي.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صيدا 

ـــحـــامـــي مــصــطــفــى فـــرحـــات وكــيــل 
ُ
طــلــب الم

ــا مـــحـــمـــد أســعــد  ــهــ ــــورثــ
ُ
فــــيــــروز يــــونــــس لم

للعقار  بـــدل ضــائــع  يــونــس ســنــد تمليك 
/220/ زيتا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

تبلیغ مجهول مقام
الثالثة في  صادر عن المحكمة الابتدائية 

رفة الرئيس فيصل مكه. 
ُ
جبل لبنان غ

ـــســـتـــدعـــى فـــي وجــهــهــم 
ُ
تـــدعـــو المــحــكــمــة الم

السادة: كمال وجمال ودلال ونوال وسهيل 
عفيف مكداش لتبلغ أوراق استدعاء إزالة 
أمــام هــذه المحكمة برقم  سجل 

ُ
الم يوع 

ُ
الش

 2026/496 مـــــدور   2025/1670 أســـــاس 
ــســتــدعــي: سامر 

ُ
الم ــقــامــة بوجهكم مــن 

ُ
والم

يوع 
ُ

عصام غزاوي والرامية إلى إزالة الش
في العقارات: رقم /229/ -/231/ - /945/ 

- /1060/ من منطقة بحمدون المحطة.
لتبلغ  المحكمة  قلم  إلــى  حُــضــوركــم  يجب 
يـــومـــا من  عــشــريــن  مُــهــلــة  خــــال  الأوراق 
تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لكم في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يُعتبر 

صحيحاً.
رئيس قلم
فادي حميه

إعلان ثان
ملء  فــي  رغبتها  عــن  برمانا  بلدية  علن 

ُ
ت

وظــيــفــة رئـــيـــس دائــــــرة إداريـــــــة فـــي المـــاك 
الإداري من خــال إجــراء مــبــاراة مفتوحة 
 2026/11/26 فــي  المــوافــق  الخميس  يــوم 
ــــي مـــبـــنـــى المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــــــــإدارات  فـ
الــداخــلــيــة  وزارة   - المــحــلــيــة  والمـــجـــالـــس 
الأمــن  مبنى  )خلف  العدلية   - والبلديات 

العام( وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي.
عــلــى مـــن يـــرغـــب بـــالاشـــتـــراك فـــي المـــبـــاراة 

المذكورة:
ــذ أكـــثـــر مــــن عــشــر  ــنـ ــكـــون لــبــنــانــيــا مُـ أن يـ

سنوات.
 *أن يكون قد أتم العشرين من عمره وألا 

يكون قد تجاوز الأربعين.
ــســتــنــدات الــتــالــيــة فـــي مــركــز 

ُ
-أن يُـــقـــدم الم

البلدية: 
- إخراج قيد فردي.

- شهادة جامعية مُصدقة أصُولًا.
- سجل عدلي )تاريخ جديد(.

- شهادة طبية.
 2026/11/13 مــــن  ــــمــــتــــدة 

ُ
الم ــرة  ــتـ ــفـ الـ فــــي 

الــــدوام  أوقـــــات  خــــال   2026/11/20 إلــــى 
الرسمي. 

باراة: 
ُ
مواد الم

1- قانون البلديات.
2 - أسس إعداد القرارات.

وظفين.
ُ
3- نظام الم

4- قانون الرسوم والعلاوات.
5- قانون الشراء العام.

.Excel - Word 6- مُسابقة في الكومبيوتر
7- قانون الإعلانات.

8- قانون البناء.
برنامج في: 2026/11/6

رئيس بلدية برمانه 
بيار جورج الأشقر
التكليف 250

إعلان 
لأمانة السجل العقاري طرابلس

ــحــامــي بــســام مــحــمــود الــرمــاوي 
ُ
طــلــب الم

غــزاوي  محمد  عبدالرحمن  عــن  بوكالته 
عـــن حــســن مــصــطــفــى الــشــيــخ ســنــد بــدل 
و/345/   /344/ و   /343/ للعقار  ضائع 

و/ 364/ مركيتا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمین السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري طرابلس

طلب عبدالقادر محمد نور كبارة بصفته 
أحد ورثة محمد نور مصباح كبارة سند 
بــــدل ضـــائـــع لـــلـــعـــقـــارات:  /6/ مــقــســم 36 
الرمانة و/596/ و/593/ و/611/ زيتون 

طرابلس و/558/ بخعون.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمین السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس

طـــلـــب هـــــال عــــــزام کـــنـــج بـــاشـــا بــوكــالــتــه 
عــــن ســـمـــاح مــحــمــد عـــبـــدالـــقـــادر الأســـمـــر 
الأسمر  عبدالقادر  عن محمد  وبوكالتها 
بصفته أحد ورثــة سميحة وجيه هوشر 

سند بدل ضائع للعقار /392/ عاصون.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمین السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة

ــيــــوس مـــقـــصـــود  ــونــ ــطــ طــــلــــب جـــــوزيـــــف انــ
بوكالته عن ميرنا ادمون عواد بالأصالة 

ــة دانـــيـــز  ــ ــثـ ــ ــن نـــفـــســـهـــا وبـــصـــفـــتـــهـــا وريـ ــ عـ
إلياس معربس وماري تريز ادمون عواد 
وأنطوان ادمون عواد سند بدل عن ضائع 

في العقار /1518/ حصرون.
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري 
إفلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري طرابلس

طــلــب عــبــدالــنــاصــر عــبــدالــعــزيــز المــصــري 
بــوكــالــتــه عــن رامـــي عــمــر نبيل السنكري 
ــد ورثــــــة عـــمـــر نــبــيــل تــوفــيــق  ــ بــصــفــتــه أحـ
كُـــل مــن محمد  الــســنــكــري بصفته وريــــث 
زهــيــر تــوفــيــق الــســنــكــري ومــحــمــد رهيف 
تــوفــيــق الــســنــكــري وفـــائـــزة ســعــيــد الــزيــن 
زيتون   /3238/ للعقار  ضائع  بــدل  سند 

طرابلس و/60/ مقسم 8 الحديد.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
أمین السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان قضائي
صادر عن محكمة الدرجة الأولــى المدنية 
العقارية  الخامسة  ــرفــة 

ُ
الــغ  - بــيــروت  فــي 

ــن  ــديـ ــا شــــــرف الـ ــمــ ــقــــاضــــي ريــ بــــرئــــاســــة الــ
وعُضوية القاضيين كارمن مشلب وماري 

روز القزي.
رقم الأوراق: 2026/99 

ستدعية: لينا آرا اسرابيان.
ُ
الجهة الم

الاســـتـــدعـــاء  ــا:  إبـــاغـــهـ المـــطـــلـــوب  الأوراق 
ـــســـتـــدعـــيـــة بــتــاريــخ 

ُ
ــــقــــدم مــــن الـــجـــهـــة الم

ُ
الم

ــم  ــرقــ الــ تــــحــــت  ـــل  ـــجــ ـــــســ
ُ
والم  2026/7/16

وبعد  بــمُــوجــبــه:  تطلب  والـــذي   2026/99
إتمام الإجــراءات المفروضة قانوناً اتخاذ 
القرار بشطب إشارة التنفيذ الواردة على 
المصيطبة   /3526/ رقــم  الــعــقــار  صحيفة 
تــاريــخ  الــقــيــد /985/  بـــمُـــوجـــب  ــة  ــدونــ المــ
21/6/1978 وهي إنذار عقاري صادر عن 
إجــراء بيروت رقم 948/78  لمصلحة بنك 
دي روما ضد بدروس برسخیان وواهان 
بوغوصيان من أصل دينه على أن يكون 
القرار نافذاً على الأصل وإبلاغ من يلزم. 

فعلى من لديه أي اعتراض أو مُلاحظات 
على ذلك التقدم بها إلى قلم هذه المحكمة 
النشر  تلي  مُهلة عشرين يوماً  وذلــك في 

الأخير.
رئيس القلم 
رهجي مخايل
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تقرير

◄ إعلانات رسمية ►

انتقلت إلى رحمة الله تعالى 
المرحومة

الحاجة هيام بدر الدين الصوفي
زوجة المرحوم عمر كيالي

ابنها رأفت، زوجته كنانة الحايك
بناتها نوار زوجة فاروق دحروج

شذا زوجة خلدون الصوفي
ربا زوجة حسام الصوفي

وقد ووريت الثرى في مدافن 
العائلة في القاهرة بتاريخ 

.4/11/2026
تقبل التعازي غداً السبت الواقع 

في 2026/11/14
في أوتيل ديلورا شتورا

من الساعة الحادية عشرة 
صباحاً

حتى الساعة السادسة مساءً.

◄ وفيات ►

بدر الإبراهيم*

فــي الــثــالــث مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر، خــســر الجمهوريون 
مجلسَي الكونغرس معاً. تعدّدت أسباب الخسارة، لكن أثقلها 
فــي حــســابــات الــنــاخــب كـــان غـــاء المــعــيــشــة، وفـــي قــلــبــه الــرســوم 
الجمركية، وسعر البنزين الذي قفز بنسبة عالية بفعل الحرب 
ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار بقية  إيــران، وتأثير  على 

السلع.
تكشف هذه النتيجة تحوّلًا أعمق يجري داخل قاعدتي الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، 
يــتــغــذى عــلــى الــغــضــب الاقــتــصــادي وعــلــى فــجــوة بــن الأجــيــال. 
الأميركية، هما  السياسة  ثابتين من ثوابت  التحوّل  يمسّ هذا 
الاستعداد لخوض الحروب في الخارج، والعلاقة الخاصة مع 
إســرائــيــل، ويجمع الأمــريــن فــي نظر قطاع واســع مــن الناخبين 

مسألة الكلفة والجدوى.

قاعدتان غاضبتان

ــام 2008،  ــة« المـــعـــولمـــة عــ ــ ــوَلـ ــ مْـ
َ
ــؤ ــ ـ

ُ
انـــفـــجـــرت أزمـــــة الــرأســمــالــيــة »الم

تــركــت في  المــصــارف، لكنها  أنــقــذت  وعــولــجــت بحلول ترقيعية 
حــيــاة الأســـر آثـــاراً تمتد حتى الــيــوم، وقبلها هــاجــرت المصانع 
والريفية  الصناعية  البلدات  ففقدت  آســيــا،  وشــرق  الصين  إلــى 
الطبقة  ودفعت  للناس.  رها 

ّ
توف التي  والوظائف  رزقها  مصدر 

الوسطى البيضاء في الأرياف الثمن الأكبر، ومعها فئات أخرى 
ثقتهم بالمؤسسة في واشنطن. وصار  فتآكلت  الأميركيين،  من 
هؤلاء يبحثون عن بدائل للطبقة التقليدية تخاطب حاجاتهم 
المــبــاشــرة، مــن عـــودة الــوظــائــف، وخــفــض الــتــضــخــم، إلـــى توفير 
خدمات أساسية رخيصة أو مجانية. وقد وجد بعضهم البديل 
في ترامب وحركة »ماغا«، ووجده آخرون في مرشحين تقدميين 

يعدون برعاية صحية شاملة وتعليم جامعي مجاني.
ثم هناك عامل الأجيال، فمن هم دون الأربعين سنة، يبدون أقل 
ساءلتها، في قضايا 

ُ
التزاماً بثوابت المؤسسة وأكثر استعداداً لم

الخمسين. ويظهر ذلك  الداخل والخارج، مقارنة بمن تجاوزوا 
في تأييدهم مرشحين غير تقليديين في الحزبين، وفي موقفهم 
مــن إســرائــيــل. وأظــهــر اســتــطــاع »غـــالـــوب« فــي شــبــاط/ فبراير 
المـــاضـــي، تــعــاطــف نــحــو نــصــف مـــن هـــم بـــن 18 و34 عـــامـــا مع 
هذا  في  ويلتقي  الإسرائيليين.  مع  الربع  مقابل  الفلسطينيين، 
انكفائي(  قومي  ويمين  تقدمي  )يسار  متباعدان  تياران  الجيل 
الحروب،  رفــض  في  ويتقاطعان  القضايا،  معظم  في  يختلفان 

والشك في جدوى الإنفاق على الخارج.
يـــواكـــب هــــذا المـــــزاج صـــعـــود جــيــل جـــديـــد مـــن الــســيــاســيــن. فــاز 
زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك ببرنامج يعد بحافلات 
ــفـــال شــامــلــة وتــجــمــيــد لــــإيــــجــــارات، وفــي  مــجــانــيــة ورعــــايــــة أطـ
مــقــعــد ميشيغين  الــســيــد  عــبــدول  انــتــزع  النصفية  الانــتــخــابــات 

فــي مجلس الــشــيــوخ، بعد فــوز داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي بدا 
انتصاراً للجناح التقدمي، ورغم اصطفاف غريمته الديمقراطية 
تالاريكو  انتزع جيمس  الجمهوري. وفي تكساس،  المرشح  مع 
المقعد في أول فوز ديمقراطي على مستوى الولاية منذ أكثر من 

ثلاثة عقود.
ــحــة للتسارع، 

ّ
إذاً، ووتــيــرتــه مــرش الــحــزبــن جـــارٍ  التغيير داخـــل 

ــدامٌ بـــن مــؤســســتــي الــحــزبــن وتـــيـــارات الــتــغــيــيــر،  ــ والمــتــوقــع صـ
ل صلب 

ّ
وتحديداً بين تيار يميني انكفائي عند الجمهوريين يمث

ترامب، وتيار  لدونالد   
ً
رافعة التي شكّلت  »ماغا«  قاعدة حركة 

يــســاري تــقــدمــي عــنــد الــديــمــقــراطــيــن يــقــدّم حــلــولًا »اشــتــراكــيــة« 
لأزمات الداخل الاقتصادية.

فاتورة الحرب

ــا، بــقــبــول  ــــروب عـــمـــومـ ــــحـ لا تــحــظــى الــــحــــرب عـــلـــى إيـــــــران، والـ
الشريحة المتعاظمة في قاعدتي الحزبين، ويمتد الرفض إلى 
في  العالية.  كلفتها  بسبب  التقليديين  الناخبين  من  شرائح 
استطلاع شبكة »سي بي أس« عند الخروج من مراكز الاقتراع 
فــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة الأخـــيـــرة، رأى أغــلــب الــنــاخــبــن أن 

قرار الحرب كان خاطئاً، ومنهم نحو ربع الجمهوريين.
الــكــلــفــة هــنــا مــلــمــوســة، فــقــبــل انــــدلاع الـــحـــرب فـــي 28 شــبــاط/ 
ــل مـــن ثــاثــة  ــالـــون الــبــنــزيــن أقــ ــان مــتــوســط ســعــر غـ فـــبـــرايـــر كــ
ضــيــف 

ُ
أ 4.02 دولارات.  مـــارس  آذار/  آخــر  فــي  وبــلــغ  دولارات، 

العنوان  المعيشة  الجمركية، فصار غلاء  الرسوم  أثر  إلى  ذلك 
الكونغرس. الجمهوريين  أفقد  لتصويت عقابي  الأول 

الإقليم،  تأثير خارج  قدرتها على ممارسة  إيران  أثبتت  بهذا 
وأدّى الضغط على مضيق هرمز ومنشآت الطاقة في الخليج، 
إلى خنق الاقتصاد العالمي، وانتقلت كلفة الحرب إلى محطات 
الوقود الأميركية، فأسهمت في تغيير المعادلة السياسية في 
والعقوبات،  الحصار  أمام  إيــران  صمدت  وإذا  واشنطن.  قلب 
فستغدو  العقوبات  برفع  الــحــرب  وانتهت  مطالبها  قت 

ّ
وحق

قوة ذات تأثير فوق - إقليمي، ما دام المضيق ومُنشآت الطاقة 
العالمي. الاقتصاد  في   

ً
رة

ّ
مؤث الخليجية 

المزاج  التحوّل في  المتوسط والبعيد سيترك هذا  المديين  على 
العسكري  الحضور  على  أثره  الأميركي،  والشعبي  السياسي 
في الخارج وعلى دور واشنطن العالمي، فالجيل الصاعد في 
ويُقلِق  الدولية،  الالتزامات  ثمن  لدفع  استعداداً  أقل  الحزبين 
ذلـــك الــحــلــفــاء الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى حــضــور أمــيــركــي قـــوي، 
محيطهم.  في  نفوذهم  لتوسيع  الخصوم  أمــام  الباب  ويفتح 
»حركة  البديل  الأميركي  اليمين  أنصار  من  كثيراً  أن  واللافت 
مــاغــا« لــم يـــروا فــي هــذه الــحــرب حــربــا أمــيــركــيــة خــالــصــة. قــال 
منه صاحب  أكثر  »رهينة  بدا  ترامب  إن   

ً
مثلا كارلسون  تاكر 

ــع إســرائــيــلــي  ــا إلــــى دفــ ــرارهــ قــــــرار«، وأحـــــال فـــكـــرة الـــحـــرب وقــ
مــبــاشــر، وهـــو وغـــيـــره يــشــيــعــون فــكــرة تــأثــيــر إســـرائـــيـــل على 

الأميركية. بالمصالح  ومُضِرّ  استثنائي  القرار بشكل  صانع 

المجهر تحت  سة« 
ّ

»المقد العلاقة 

تــعــتــمــد إســـرائـــيـــل اعـــتـــمـــاداً واضـــحـــا عــلــى عــاقــتــهــا الــخــاصــة 
بلغة  أنصارها  المتحدة، وهي علاقة يتحدث عنها  بالولايات 
ــت إســرائــيــل مــنــذ 1948 أكــثــر مــن 300 مليار 

ّ
شــبــه ديــنــيــة. تــلــق

ـــعـــدّلـــة لــلــتــضــخــم، وحــظــيــت 
ُ
دولار مـــن المـــســـاعـــدات بــالــقــيــمــة الم

بغطاءً دبلوماسي ثابت في مجلس الأمن، ومشاركة عسكرية 
مباشرة في حروبها الأخيرة.

لــكــن الـــتـــحـــولات الـــجـــاريـــة لا تـــصـــبّ فـــي صــالــحــهــا، فــالــفــجــوة 
ي خــطــابــا نــاقــداً لإســرائــيــل وســلــوكــهــا بين 

ّ
بــن الأجـــيـــال تــغــذ

القاعدتين. عند الجمهوريين ينظر 57% ممن هم دون  شباب 
الــخــمــســن إلـــى إســرائــيــل نــظــرة ســلــبــيــة بــحــســب مــركــز »بــيــو« 
تجاوزوها. حتى  ممن   %24 مقابل  الماضي،  مــارس  آذار/  في 
ينقسمون  لإسرائيل،  الديني  التأييد  عماد  وهم  الإنجيليون، 
دون  البيض  مــن  نصفهم  عند  هــي  السلبية  فالنظرة  عمرياً، 

20% فوق الخمسين. الخمسين، مقابل 
ــة مـــحـــرّك  ــ ــاديـ ــ ــم إســـرائـــيـــل الأخـــاقـــيـــة والمـ ــ لا شــــك أن كــلــفــة دعـ
أسهمت  نفسها  إسرائيل  لكن  منها،  السلبي  للموقف  أساسي 
بــشــكــل أســاســي فــي ذلــــك، فــصــعــود أقــصــى الــيــمــن إلـــى الحكم 
ربــع مليون  التي قتلت وجرحت نحو  غــزة  فيها، والإبـــادة في 
فلسطيني حتى الآن، وهنا تعززت النظرة السلبية في أوساط 
الشباب الأميركيين الليبراليين، حتى اليهود منهم. ومع موت 
أتـــاح للديمقراطيين  الـــذي  الــدولــتــن، سقط »المـــاذ الآمـــن«  حــل 
الــلــيــبــرالــيــن دعـــم إســرائــيــل بــاســم الـــســـام، فــبــقــي ديــمــقــراطــيــو 
المرشحين  من  متزايدة  أعــداد  واتجهت  دعمهم،  على  المؤسسة 

نتخبَين الجُدد إلى الابتعاد عنها.
ُ
والم

عندما ضعفت الحجة وانهارت السيطرة على السردية الإعلامية 
إلــى الضغط،  اللوبي الصهيوني  الــولايــات المتحدة، لجأ  داخــل 
ففرض تعريفاً لمعاداة السامية في الولايات والجامعات، وعمل 

خضر خروبي

فـــــي خــــطــــوة لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــهـــا عــن 
ــاق الـــــســـــيـــــاســـــي الأمـــــيـــــركـــــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
ــــرب عــلــى  ــحـ ــ الـــــعـــــام، ومــــــا أفـــــرزتـــــه الـ
غــــزة مـــن تـــصـــدّعـــات داخــــل الــحــزبَــن 
»الــجــمــهــوري« و»الــديــمــقــراطــي« إزاء 
ــى »حـــزب 

ّ
إســرائــيــل وداعــمــيــهــا، تــبــن

ــات المــــتــــحــــدة«  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الــــخــــضــــر فـــــي الـ
)GPUS(، أخيراً، مُقترحاً يعلنه حزباً 
»مــنــاهــضــا لــلــصــهــيــونــيــة«، ويــعــرّف 
ــاهــا كيان 

ّ
الأيــديــولــوجــيــا الــتــي يــتــبــن

الاحتلال، بما تتضمّنه من سياسات 
و»التهجير«  العنصري«  »الفصل  لـ
باعتبارها  الممتلكات«،  و»مُــصــادرة 
ــال الـــعـــنـــصـــريـــة«.  ــ ــكـ ــ ــن أشـ ــ  مـ

ً
ــا ــ ــكـ ــ »شـ

ـــف مـــن سبع 
ّ
ويــتــضــمّــن الـــقـــرار، المـــؤل

ــواد، تــعــريــفــا لــلــصــهــيــونــيــة بــأنــهــا  ــ مــ
»المشروع« الذي يسعى إلى »ترسيخ 
ــيــــادة  ــيـــة يـــهـــوديـــة وســ ســــيــــادة قـــومـ
ســيــاســيــة فـــي فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، 
ــعــطــي الأولـــويـــة 

ُ
مـــن خــــال هــيــاكــل ت

لــلــجــنــســيــة الــيــهــوديــة والاســتــيــطــان 
ــــي والــســلــطــة  ــالأراضـ ــ ـــطـــالـــبـــات بـ

ُ
والم

ــلـــى حــــســــاب الـــســـكـــان  الـــســـيـــاســـيـــة عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن الأصـــلـــيـــن«، مــؤكــداً 
لــيــســت  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  »مــــــعــــــاداة  أن 
ــد »دعـــم  ــ مـــعـــاداة لــلــســامــيــة«. كــمــا أكّـ
تحرير فلسطين«، مرحّباً بما سمّاه 

»الــتــضــامــن الأخـــضـــر الــــدولــــي«، في 
خذتها 

ّ
ات إلــى مواقف مماثلة  إشــارة 

بـــيـــئـــيـــة حـــول  ــدة  ــ ــنـ ــ أجـ أحـــــــــزاب ذات 
الــعــالــم، عــلــى غــــرار »حــــزب الــخــضــر« 
الـــــــــذي أدان  ــرا وويــــــلــــــز،  ــتــ ــلــ ــكــ إنــ فـــــي 
السنوي  مؤتمره  خــال  الصهيونية 

قبل نحو أسبوعَين، وأيّد قيام »دولة 
فـــي فلسطين  ديــمــقــراطــيــة واحـــــــدة« 
 لـــلـــنـــظـــرة 

ً
الــــتــــاريــــخــــيــــة، اســــتــــجــــابــــة

الــســلــبــيــة لـــدى قــطــاعــات واســـعـــة من 
جمهوره تجاه إسرائيل.

ــيـــة  ــائـ ــهـ ــنـ ومــــــــع إعــــــــــان الــــنــــتــــائــــج الـ
الــذي حمل  قترح، 

ُ
الم على  للتصويت 

الــرســمــي  المـــوقـــع  ــرقـــم 1332، عــلــى  الـ
ــاري،  ــن الــــجــ ــع مــ ــاسـ ــتـ لـــلـــحـــزب فــــي الـ
ــة،  ــذاً بـــصـــورة فـــوريّـ ــافـ ــات الــــقــــرار نـ بــ
ــر« فــــي بــيــانــاتــه  »الـــخـــضـ ـــ ــا لـ ــزِمــ ــلــ ــ ومُ

بالموقف  قة 
ّ
المتعل الــعــامــة  وبــرامــجــه 

مـــن إســـرائـــيـــل والــصــهــيــونــيــة، الــتــي 
ينبغي أن تنسجم مع »قيمه العشر 
الــســلــمــي  الـــطـــابـــع  الأســـاســـيـــة«، ذات 
الرافض للعنصرية، والمؤيّدة لقرارات 
الأمم المتحدة والشرعية الدولية ذات 
الــصــلــة، ومــنــهــا الـــــرأي الاســتــشــاري 
الــصــادر  الــدولــيــة«  الــعــدل  »محكمة  لـ
في 19 تموز 2024. وفي هذا الإطار، 
شدّد قرار الحزب على »حق العودة« 

تقرير  فــي  و»حــقــهــم  للفلسطينيين، 
ــي ذلـــــك المـــقـــاومـــة  مـــصـــيـــرهـــم، بـــمـــا فــ
المــســلــحــة، بــمــا يــتــوافــق مـــع الــقــانــون 
الدولي والقانون الإنساني الدولي«.

وفـــــي مـــــــــوازاة مــــا يــتــضــمّــنــه الــــقــــرار 
مــن إظــهــار »الــدعــم لــحــركــة المقاطعة 
ــــب الاســــــتــــــثــــــمــــــارات وفـــــــرض  ــحــ ــ وســ
ــائــــل  ــارهــــا وســ ــبــ ــتــ ــاعــ ــــات بــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
السياسي  الضغط  لممارسة  سلمية 
والاقـــــتـــــصـــــادي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــحـــقـــوق 

ــثــــال لــلــقــانــون  ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة والامــ
ــاء  ــهــ »إنــ ـــ الـــــــدولـــــــي«، فـــهـــو يـــطـــالـــب بــ
ــدات الــعــســكــريــة لإســـرائـــيـــل«  المـــســـاعـ
الممنوحة  الدبلوماسية  و»الحماية 
لها« من قِبَل الولايات المتحدة، التي 
يــحــمّــلــهــا »مـــســـؤولـــيـــة خــــاصــــة« فــي 
هــذا الــصــدد. كما ينصّ على »فرض 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة 
مناسبة على الحكومات والمسؤولين 
والـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات المــســؤولــة 
العنصري  الــفــصــل  أو  عــن الاحـــتـــال 
الـــقـــانـــونـــي أو  أو الاســـتـــيـــطـــان غـــيـــر 
التهجير القسري أو التطهير العرقي 
الجسيمة  الانتهاكات  من  غيرها  أو 

للقانون الدولي«.
ـــقـــدّم بــه فــرع 

َ
وكــــان الاقـــتـــراح، الــــذي ت

عتمد في ولاية كولورادو، 
ُ
الم الحزب 

المــاضــي، بتأييد فروع  حظي، الأحــد 
في ولايــات أخــرى، كماين وأريزونا، 
ــا، بــيــنــهــا  ــوتــ ـــرّ بــأغــلــبــيــة 77 صــ

َ
لـــيُـــق

الستة  ميشيغان  مــنــدوبــي  أصــــوات 
كــافــة، مقابل معارضة 4 وامــتــنــاع 4 
آخــريــن عــن الــتــصــويــت، مــن أصــل 85 
وتجمّعاً  ولايـــة   35 لون 

ّ
يمث مــنــدوبــا 

مـــنـــدوب ميشيغان  ـــى 
ّ
ــول وتـ حــزبــيــا. 

الوطنية«، وســام شرف  »اللجنة  في 
الــديــن، الـــذي صــاغ الاقـــتـــراح، رئاسة 
جــــلــــســــة الــــتــــصــــويــــت فــــــــور اكــــتــــمــــال 
ــدّد وفـــق  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــونـــي، الم ــانـ ــقـ الـــنـــصـــاب الـ

عات »الجمهوريين« و»الديمقراطيين«... فالق فلسطيني يضرب »خضر أميركا«
ّ

بعد تصد

لات أميركا: حروب الإمبراطورية ومستقبل إسرائيل
ّ

تحو

ت هاوي هوكينز، 
ّ

صو

أحد أبرز وجوه الحزب 

حه الرئاسي عام 
ّ

ومرش

2020، ضد القرار

النظام الداخلي للحزب بـ29 مندوباً. 
ــر على تصاعد الأصـــوات 

ّ
وفــي مــؤش

داخــل  الفلسطينيين  مــع  المــتــعــاطــفــة 
الدفع  نيّته  »الخضر«  أبــدى  الحزب، 
بــالــقــرار قــدمــا بــالــتــعــاون مــع أحـــزاب 
ة 

ّ
»الــخــضــر« فــي دول أخـــرى، المستقل

ــا وتــنــظــيــمــيــا، ومـــع شبكة  ــ عــنــه إداريـ
 )Global Greens( »الخضر العالميون«
ــواه من  ــ الــتــي تــجــمــع »الــخــضــر« وسـ
 
ً
الحركات البيئية حول العالم، فضلا

ــقــــاريــــة المـــعـــروفـــة  عــــن الاتــــــحــــــادات الــ
ــة«،  ــعـ »الاتــــحــــادات الإقــلــيــمــيــة الأربـ ـــ بــ
ــــزب الــخــضــر الأوروبــــــي«  ومــنــهــا »حـ
يــضــمّ  الــــــذي  ـــل 

ّ
الـــتـــكـــت ــو  ــ وهـ  ،)EGP(

عشرات الأحزاب الأوروبية، و»اتحاد 
أحــــــــزاب الـــخـــضـــر فــــي الأمـــيـــركَـــتـــن« 
)FPVA(، إلى جانب اتحادات مماثلة 

في آسيا وأفريقيا.

مخاوف من »النسخة البريطانية«

الــقــرار 1332 الأول مــن نوعه  يُــعــدّ  وإذ 
الرئيسة  الأحـــزاب  لحزب سياسي من 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة - تـــأسّـــس عــام 
لمــواقــف  تــتــويــجــا  يـــأتـــي  فــهــو   ،-  2001
ــدّ  ـــــخـــــذهـــــا »الـــــخـــــضـــــر« ضــ

ّ
ــة ات ــقــ ــابــ ســ

الــعــدوان على غــزة،  إسرائيل منذ بــدء 
عام  الرئاسية  حته 

ّ
دعــوة مرش ومنها 

2024، جيل شــتــايــن، إلــى فــرض حظر 
عــلــى تـــوريـــد الأســلــحــة إلـــى تـــل أبــيــب، 

يُعدّ القرار 1332 الأول من نوعه لحزب سياسي من الأحزاب الرئيسة في الولايات المتحدة )أ ف ب(

على مُلاحقة الطلاب والأساتذة المنتقدين لإسرائيل. حتى إن إسرائيل صارت 
تدفع نحو 7000 دولار للمؤثر عن المنشور الواحد، لكن هذه الأدوات قد تزيد 

نفور الشباب عوضاً عن إقناعهم.
مناهضة  إمّــا  بالتغيير  طالبة 

ُ
الم موجة  على  التي تصعد  السياسية  الطبقة 

الخاصة.  الــعــاقــة  تغيير طبيعة  فــكــرة  مــع  متكيّفة  أو  الإســرائــيــلــي،  للسلوك 
يقول السناتور الجديد تالاريكو إنــه لن يصوّت لإرســال ســاح إلــى حكومة 
في  العنف  بوقف  العسكرية  المساعدات  ربــط  الــى  ويدعو  نتنياهو،  بنيامين 
أمّـــا عــبــدول السيد وزهــــران مــمــدانــي فموقفهما مــن الحكومة  غــزة والــضــفــة، 
 الأمـــر لا يقتصر عــلــى هــــؤلاء، فــفــي الــحــزب 

ّ
الإســرائــيــلــيــة أشـــد وضــوحــا. لــكــن

الجمهوري، وبعد الهزيمة في الانتخابات النصفية، كتب نائب الرئيس جي 
دي فــانــس: »ســبــب خسارتنا هــو الــحــرب«، ونــقــل عــن خبير اســتــطــاعــات لم 
يسمّه أن ناخبي ترامب الذين صوّتوا هذه المرة للديمقراطيين وضعوا إنهاء 
الحرب على إيران وتغيير العلاقة مع إسرائيل بين أهم أربعة أسباب يمكن أن 

تقودهم للتصويت للجمهوريين مجدّداً.
قــال 29% ممن  فقد  عــامــن،  قبل  الديمقراطيين  ظــهــرت عند  الــصــورة نفسها 
صوّتوا لبايدن عام 2020 ولم يصوّتوا لهاريس عام 2024 إن حرب غزة كانت 
السبب الأول لقرارهم، متقدّمة على الاقتصاد والهجرة. بذلك، صارت إسرائيل 

عبئاً انتخابياً على الحزبين.
اليمين  تــحــديــداً، حــن رمـــوا بثقلهم خــلــف  أخــطــأ الإســرائــيــلــيــون، ونتنياهو 
الجمهوري، حتى إلقاء خطابه في الكونغرس عام 2015 ضد الاتفاق النووي، 

دون تنسيق مع البيت الأبيض، فصار دعم إسرائيل قضية حزبية.
لم يكن الرهان قرار نتنياهو وحده، فاللوبي الصهيوني نفسه انزاح يميناً 
مع كبار متبرّعيه الجمهوريين، وحضر الزوجان أديلسون خطاب نتنياهو 
»أيباك« أكثر  ي شرف، وأنفقت مجموعة تابعة لـ

َ
في الكونغرس عام 2015 ضيف

من 27 مليون دولار ضد الاتفاق النووي.
النتيجة أن نتنياهو لم يربح اليمين الجمهوري تماماً. ما زال نحو سبعة من 
الأرقــام  أكثر، وفق بعض  الإسرائيليين  كل عشرة جمهوريين يتعاطفون مع 
 الحزب مُنقسِم حول دعمهم، والجيل الذي سيرث الحزب يتجه 

ّ
المنشورة، لكن

إذ  الديمقراطيين،  المقابل غالبية قاعدة  أخــرى، وخسرت إسرائيل في  وجهة 
يتعاطف نحو 65 بالمئة منهم مع الفلسطينيين أكثر.

السباق بين الشباب والمال الانتخابي

ما حصل، لا يعني أن تحوّل القواعد الحزبية سينتقل تلقائياً إلى السياسة 
وينعكس تغييراً فورياً جذرياً، فالمال الانتخابي ما زال يمنح كبار المتبرّعين 
أيـــار/ مايو  الــخــط. فــي  المؤيدين لإسرائيل قــدرة على معاقبة مــن يخرج عــن 
أمام  التمهيدية  انتخاباته  توماس ماسي  الجمهوري  النائب  الماضي خسر 
مــؤيــدة لإسرائيل نحو تسعة  أنفقت جماعات  أن  بعد  تــرامــب،  دعمه  مرشح 

ملايين دولار ضده.
وفي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عام 2024 أنفقت لجنة أيباك 
14.6 مليون دولار لإسقاط جمال بومان و8.6 ملايين لإسقاط كــوري بوش، 
بت ذكر إسرائيل تقريباً، وركّزت على السلاح والإجهاض 

ّ
لكن إعلاناتها تجن

وأســعــار الـــدواء، في اعــتــراف ضمني بــأن الــدفــاع عن إسرائيل لم يعد يكسب 
أصواتاً.

ص، وقد رأينا كيف عجز عن هزيمة مرشحين مثل 
ّ
غير أن قدرة هذا المال تتقل

السياسية  المعادلة  داخــل  مؤيّدة لإسرائيل  مراكز  تبقى   .
ً
مثلا السيد  عبدول 

 في نخب منحازة أيديولوجياً أو منفعياً لإسرائيل واللوبي 
ً
لة

ّ
الأميركية مُمث

الصهيوني، لكن تأثيرها يتراجع، وهي ستخوض معركة كسر عظم للحفاظ 
على العلاقة الخاصة بإسرائيل داخل دوائر القرار الأميركي.

لا بـــد أن الـــتـــحـــوّلات الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة مــصــدر قــلــق وجـــــودي لإســرائــيــل، 
فالانكفاء الأميركي بصعود التيارات الرافضة للتدخلات الخارجية، والتحوّل 
في شكل العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يشكلان خطراً على 
على  يعملون  وهــم  الإسرائيليون جيداً،  يدركه  أمــر  وهــو  إسرائيل،  مستقبل 

خوض معركة كبرى للدفاع عن موقعهم في قلب واشنطن.
* كاتب عربي

تتقاطع قواعد الحزبين في الموقف 

من الحرب على إيران والعلاقة مع 

 المشترك يتصل أكثر 
ّ

إسرائيل، لكن

بالوضع الاقتصادي الداخلي

الحدث

وإلى التحقيق في جرائم الحرب التي 
ارتكبتها الأخيرة، إضافة إلى اعتماد 
ــه، في  »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة« الــتــابــعــة لــ
ــقــتــرح الــرقــم 

ُ
تــشــريــن الــثــانــي 2025، الم

الــجــيــش  بــتــصــنــيــف  الـــقـــاضـــي   ،1269
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي »مـــنـــظـــمـــة إرهـ
أيّ  دون  ــن  ــ مــ ــا  ــ ــوتـ ــ صـ  78 بـــأغـــلـــبـــيـــة 
عن  واحــد  مندوب  وامتناع  معارضة، 

التصويت.
ــي 

ّ
ـــلـــون أن تــبــن

ّ
وفـــــي حــــن يـــــرى مـــحـــل

ــقــتــرح أرســـى ســابــقــة مــهــمّــة في 
ُ
ذلـــك الم

»الخضر«  تعاطي »اللجنة الوطنية« لـ
مع السياسات العسكرية الإسرائيلية، 
لــنــاحــيــة كـــشـــف مــخــالــفــتــهــا لــلــقــانــون 
انتظار  في  فإنهم،  الــدولــي وفضحها، 
ما قد يستجلبه القرار 1332 من تبعات 
الداخلية، يتخوّفون من  الساحة  على 
تكبّده  مــا  أمــيــركــا«  يتكبّد »خــضــر  أن 
»حــــزب الــخــضــر الــبــريــطــانــي« حــديــثــا 
الأخير  شهد  إذ  مشابهة،  تجربة  إثــر 
انـــقـــســـامـــات داخـــلـــيـــة حــــــــادّة طـــاولـــت 
 عن خسارته استحقاقات 

ً
نوابه، فضلا

انتخابية في لندن، وانفراط تفاهمات 
تقاسم السلطة مع »حزب العمال« في 

11 مجلساً محلياً. 

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

 -2  – راحـــل  لبناني  1- صحافي وســيــاســي 
ملكة عــربــيــة قــديــمــة – مــديــنــة فــي فلسطين 
– 3- حرف نصب – خنزير برّي – من يقوم 
عــلــى خــدمــة الــقــوم فــي المــطــاعــم والمــقــاهــي – 
4- خدعهم ومكر بهم – 5- من الأدوات في 
المطبخ – حفر البئر – 6- فولاذ – للمساحة 
– صــوت الإنفجار – 7- ســرب – متشابهان 
– نــزيــف الأنـــف – 8- سلطنة آســيــويــة – فرّ 
مــن الــخــطــر – 9- نــعــم بــالأجــنــبــيــة – مــاركــة 
ــيــة إشــتــهــرت بــضــرب 

ّ
ســـيـــارات – 10- مــغــن

الــعــود عــاشــت فــي الــحــجــاز وعــاصــرت عمر 
بن ابي ربيعة

1- مــن الــحــيــوانــات – نــوع مــن القواضم 
الــــســــكــــن –  الـــــفـــــأر – 2- شــــحــــذ  ــه  ــبـ يـــشـ
الـــفـــاكـــهـــة – 3- حـــــرف عـــطـــف – مــن  ــن  مــ
الحيوانات – 4- مصباح – دولة أميركية 
– 5- أعلى بحيرة في العالم – 6- للندبة 
ــارورة –  ــقــ – مــســكــن الـــرهـــبـــان – يــســدّ الــ
 – حــرف نصب – 8- من 

ّ
7- نبكي ونــئــن

الطيور – ولد صغير سمين – 9- يشقى 
أفريقية   الـــرزق – دولـــة  فــي سبيل طلب 
المــكــعــبــات  ــة صـــنـــاعـــة  ــرفــ فــــن وحــ  -10 –
ــيـــرة واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي زخـــرفـــة  الـــصـــغـ

وتزيين الجدران والفراغات الأرضية 

94 + 26 ٪ 6 = 20

– ٪ X
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٪ X X
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النجمة والمدينة الرياضية: الأمور تسير بشكل جيد
لبنان يواجه »العراق المونديالي«

 وطني
ٌ

الطريق الى كأس العالم مشروع

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

يسير مشروع نادي النجمة باعتماد 
ملعب المــديــنــة الــريــاضــيــة كــــأرضٍ له 
فـــي مــبــاريــاتــه المــحــلــيــة وفــــق مـــا هو 
المنشأة  تأهيل  على صعيد  مــرســوم 
القيمين على  يــتــوافــق مــع رؤيـــة  بما 

النادي. 
ــة، كــــان الــعــمــل خــــال الــشــهــريــن  ــدايـ بـ

الماضيين على تأهيل أرضية الملعب 
من قبل إدارة المدينة الرياضية، حيث 
ــدل المــلــعــب لــتــصــبــح الأرضـــيـــة  ــمّ حــ تــ
بمستوى واحد ومعالجة التعرجات 
الــتــي كــانــت مــوجــودة سابقاً. ثــم قام 
المـــســـؤولـــون بـــــزرع المــلــعــب بــالــبــذرة 
الــشــتــويــة بــنــوعــيــة جـــيـــدة وبــعــدهــا 
ــب، فــــأصــــبــــح جــــاهــــزاً  ــشــ ــعــ قـــــصّـــــوا الــ
لاســـتـــضـــافـــة المـــــبـــــاراة الأولـــــــى عــلــيــه 

البصرة – الأخبار

لا تــبــدو مــشــاركــة مــنــتــخــب لــبــنــان في 
محطة  مجرّد  الدولية  البصرة  بطولة 
عـــابـــرة فـــي روزنـــامـــة المـــبـــاريـــات، بــقــدر 
إعــادة  اختباراً جديداً لمسار  تشكّل  ما 
الــبــنــاء والــتــجــديــد الـــذي يــقــوده المــديــر 
الــفــنــي الــجــزائــري مجيد بـــوقـــرّة، اذ ان 
مــواجــهــة مــنــتــخــبــات مــن عــيــار الــعــراق 
ــيـــوم  الـ الأرز«  »رجــــــــال  يـــقـــابـــلـــه  الـــــــذي 
الساعة 17:00 بتوقيت بيروت، ستتيح 
مستوى  تقييم  فــرصــة  الفني  للجهاز 
مونديالي«،  »منتخبٍ  أمــام  المجموعة 
يحتاجون  احتكاكاً  الــاعــبــن  وتمنح 
إليه في مرحلة لا يمكن فيها الاكتفاء 
بـــالمـــبـــاريـــات الـــســـهـــلـــة أو الـــبـــحـــث عــن 

نتائج آنية.
مشاركته  اللبناني  المنتخب  ويفتتح 
يستضيفها  التي  البصرة  بطولة  فــي 
ــو اكــبــر  ــ مـــلـــعـــب »جـــــــذع الـــنـــخـــلـــة«، وهــ
 65 من  لأكثر  )يتسع  العراقية  الملاعب 
قبل  ألف متفرّج(، بمباراة غير سهلة، 
أن يــلــتــقــي فــلــســطــن الـــثـــاثـــاء المــقــبــل، 
في حين تجمع المــبــاراة الأخــرى ضمن 

الجولة الثانية بين العراق وإيران.
وتحمل مواجهة أصحاب الأرض أكثر 

ليس  اللبناني،  للمنتخب  اختبارٍ  من 
والخبرة  الفنية  الــفــوارق  بسبب  فقط 
الــعــراقــي، بل  المــنــتــخــب  الــتــي يمتلكها 
أيـــضـــا بــســبــب الأجـــــــواء الــجــمــاهــيــريــة 

المنتظرة في ملعب البصرة. 
ــرّة يــنــظــر إلــــى هــــذا الــنــوع  ــوقــ إلا أن بــ
ــن زاويـــــــة مــخــتــلــفــة،  ــتـــحـــديـــات مــ ــن الـ مــ
القوية،  المنتخبات  معتبراً أن مواجهة 
ــداً أمــــــــام جــــمــــاهــــيــــرهــــا، جــــزء  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
أســـاســـي مـــن عــمــلــيــة تــطــويــر المنتخب 

واكتساب لاعبيه الخبرة اللازمة.
 إضافية 

ً
أهمية المقاربة  وتكتسب هذه 

في ظل المشروع الذي يعمل عليه بوقرّة، 
بعض  تغيير  عــلــى  يقتصر  لا  والــــذي 
ــاء أو إعـــــادة تــرتــيــب الــخــيــارات  ــمـ الأسـ
ــب بـــنـــاء مــجــمــوعــة 

ّ
ــل يــتــطــل الـــفـــنـــيـــة، بــ

ــادرة عــلــى المــنــافــســة تــدريــجــيــا. ومــن  ــ قـ
هنا، تأتي أهمية المشاركة في البصرة، 
حيث يمكن للجهاز الفني اختبار مدى 
الجديدة،  للأفكار  اللاعبين  استيعاب 
ــوقـــــوف عـــلـــى مـــســـتـــوى الانـــســـجـــام  والـــ
المرتبطة  الحسابات  من  بعيداً  بينهم، 

بنتيجة مباراة واحدة.
وقد انصبّ العمل خلال الأيام الأخيرة 
على الجانبين البدني والتكتيكي، مع 
تــركــيــز خـــاص عــلــى مــواجــهــة الـــعـــراق، 
بدأ  التي  الأفــكــار  لتطبيق  في محاولة 
الجهاز الفني ترسيخها خلال التوقف 
الـــدولـــي الــســابــق. إلا أن الــتــحــضــيــرات 
ــــر وصــــــــول المـــهـــاجـــمـــن 

ّ
ــأخ ــتــ ــرت بــ ــ ــأثـ ــ تـ

حسين شكرون وسامي مرهج، بعدما 
غــلــق مــطــار الــبــصــرة لمـــدة يـــوم تقريباً 

ُ
أ

نتيجة عطل في الرادار الوحيد العامل 
ــفــــرض تــــعــــديــــات عــلــى  ــيــ ــه، مـــــا ســ ــ ــيـ ــ فـ
الى  بالنسبة  الفني  الجهاز  حسابات 

ان تشهد  ع 
ّ
المتوق الأساسية  التشكيلة 

مــشــاركــة رضـــا خــضــرة لــلــمــرّة الأولـــى 
بألوان لبنان.

ــال، لــــم يـــغـــب مـــوضـــوع  ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ
ــمــــرار اســـتـــقـــطـــاب المـــغـــتـــربـــن عــن  ــتــ اســ
ــلـــة الـــصـــحـــافـــيـــن الـــعـــراقـــيـــن فــي  ــئـ أسـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عُــقــد عشية 
ــح الــــجــــزائــــري بــأنــه  ــ المـــــبـــــاراة، اذ أوضــ
يـــراقـــب كـــل الـــاعـــبـــن الـــذيـــن يــحــمــلــون 
الـــــجـــــواز الـــلـــبـــنـــانـــي، أيـــنـــمـــا وجــــــــدوا، 
ويستطلع إمكاناتهم، بما يسمح بضم 
العناصر القادرة على تقديم الإضافة، 
وهــي مقاربة تضع ملف الاغــتــراب في 
صــلــب المـــشـــروع الــفــنــي، وتــفــتــح الــبــاب 
أمــــام الاســتــفــادة مــن طـــاقـــاتٍ لبنانية، 
اللاعبين  وجهازه  متابعته  مع  توازياً 

الناشطين في الدوري المحلي ايضاً.
لا  اللبناني  المنتخب  بــنــاء  إعـــادة  لكن 
تــتــوقــف عــنــد حــــدود الــعــمــل الــفــنــي، إذ 
يدرك بوقرّة أن توسيع قاعدة الاختيار 
يــــشــــكّــــل أحــــــــد الـــــــشـــــــروط الأســــاســــيــــة 
لــلــتــطــويــر، وذلــــك لــخــلــق مــنــافــســة على 
المـــراكـــز، وخــصــوصــا أن المــنــافــســة على 
المستوى الآسيوي تتطلب امتلاك عمقٍ 
في التشكيلة، لتعويض بالغيابات أو 

الإصابات.

الملاعب لتحقيق الحلم المونديالي

المحترفين فقط  ولا يراهن بوقرّة على 
من اجل تحقيق حلم المونديال للبنان، 
 يصفه بأنه سيغيّر تاريخ 

ٌ
وهو انجاز

، اذ تطرّق معه الصحافيون 
ً
البلاد عامة

حتى الى موضوع الملاعب، سائلين اذا 
كـــان هــنــاك اهــتــمــام لــخــوض مــبــاريــاتٍ 

بيتية مستقبلية في العراق.
لكن المــدرب الجزائري لا يخفي رغبته 
فــي خــوض هــذه المــبــاريــات على أرضٍ 
لبنانية نظراً إلى ما يحمله اللعب أمام 
الــجــمــهــور المــحــلــي مـــن قــيــمــة عــاطــفــيــة 
 عن الدور الذي يمكن 

ً
ومعنوية، فضلا

أن تؤديه الجماهير في منح اللاعبين 
دفعة إضافية.

وفي هذا الاطار يعتبر أنه من الصعب 
تــجــاهــل الأثـــــر الـــــذي يــمــكــن أن يــتــركــه 
حــضــور الــجــمــاهــيــر فــي مــســيــرة فــريٍــق 
يبحث عن استعادة الثقة وبناء هوية 

تنافسية جديدة.
لــكــن الــرغــبــة فــي اســتــضــافــة المــبــاريــات 
ــل لــبــنــان تــصــطــدم بـــواقـــع الــبــنــيــة  ــ داخـ
الــتــحــتــيــة الــريــاضــيــة، وبــالــحــاجــة إلــى 
ــب تـــســـتـــوفـــي الـــــشـــــروط الــفــنــيــة  مــــاعــ
والــتــنــظــيــمــيــة المـــطـــلـــوبـــة لاســتــضــافــة 
مباريات دولية. وهنا تتجاوز المسألة 
حـــدود رغــبــة المــــدرب أو قـــرار الاتــحــاد، 
لــتــصــبــح مـــســـؤولـــيـــة وطـــنـــيـــة تــتــطــلــب 

تضافر جهود الجهات المعنية.
وفــي هــذا الاطــار، قــال بــوقــرّة: »النجاح 
فــــي كــــــرة الــــقــــدم هــــو مــــشــــروع وطــنــي 
 
ً
متكامل. أعلم ان هناك اهتماماً وعملا

رســمــيــا انــطــلــق عــلــى مــســتــوى الــدولــة 
الرياضية  المنشآت  لتحديث  اللبنانية 
وتجهيز الملاعب القادرة على احتضان 
المــبــاريــات الــدولــيــة، وآمــل أن نلعب في 
انطلاق  عند  أرضنا  على  المقبل  أيلول 

تصفيات المونديال«.

ــاءت مــلــعــب »لــوســيــل« في  ــ الــتــي أضـ
قطر وتم شحنها إلى لبنان على أن 

تصل نهاية الشهر الحالي. 
وبلغت كلفة المعدات 600 ألف دولار، 

ــلـــفـــة الـــكـــابـــات  ــاف إلـــيـــهـــا كـ ــيُــــضــ ســ
إلى  دولار،  ألــف   260 وهــي  الناقصة 
جـــانـــب كــلــفــة الــتــركــيــب الـــتـــي تــنــاهــز 
الثلاثين ألف دولار، ما يعني أن كلفة 
إنـــارة المــديــنــة الــريــاضــيــة هــو مليون 
دولار، مدفوعة بالكامل من الرئيس 
ــــي  ــادي الـــنـــجـــمـــة رامـ ــ ــنـ ــ ــفـــيـــذي لـ ــنـ ــتـ الـ
الـــ150  بيطار. أضف إليها ما يقارب 
المــرافــق وتجهيز  لتأهيل  دولار  ألــف 
غرفة VVIP، إلى جانب تجهيز غرفة 
غير  النجمة  لفريق  خــاصــة  مــابــس 
غــــرف المـــابـــس الأخــــــرى المــخــصــصــة 
الملعب في  التي ستلعب على  للفرق 
مباريات لا يكون النجمة فيها طرفاً.

كل هذه الأمــور تنتظر إنهاء الاتفاق 
مع إدارة المدينة الرياضية وتوقيعه، 
ــعـــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــ ــاك بـ ــ ــنــ ــ ــــث هــ ــيـ ــ حـ
التي تتم معالجتها حتى  الصغيرة 
لا يتضارب الاتفاق مع قانون الشراء 

العام.
فـــالأهـــم قــانــونــيــا أن يــكــون المــشــروع 
عـــبـــارة عـــن هــبــة مــقــدّمــة إلـــى الهيئة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الــــــعــــــامــــــة لــــلــــمــــنــــشــــآت الـ
ــة عـــــن مــلــعــب  ــ ــــؤولـ ــــسـ والـــكـــشـــفـــيـــة المـ
المــديــنــة الــريــاضــيــة، ولــيــس مشروعاً 

استثمارياً تجارياً.
ــاد  ــــق بــــالاتــــحــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــــق المــ ــــشـ يـــبـــقـــى الـ

الــلــبــنــانــي ومــوافــقــتــه عــلــى المــشــروع 
ــا لـــجـــهـــة نـــســـبـــة الــخــســمــة  خـــصـــوصـ
بالمئة والمبلغ المقطوع الذي سيسدد 
ــلـــومـــات إلـــى  لــــاتــــحــــاد، فــتــشــيــر المـــعـ
أن الأمـــــــور تــســيــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي، 
الاتــحــاد هاشم  رئيس  أن  خصوصاً 
النادي  على  القيمين  أبلغ  قــد  حيدر 
تبقى  ولــكــن  الــفــكــرة،  عــلــى  بموافقته 
الأمور لدى اللجنة التنفيذية لإقراره 

بشكل رسمي.

قامت إدارة المدينة بحدل 

أرضية الملعب وزرعها بنوعية 

بذور جيدة

يحمل الأسبوع السابع من الدوري اللبناني 

لكرة القدم عودة ملعب المدينة 

الرياضية لاستضافة المباريات حين يلعب 

النجمة مع المبرة يوم الجمعة عند 

د للمشروع 
ّ

الساعة 14.15. عودة تمه

الكبير لنادي النجمة باعتماد الملعب 

أرضاً له بعد تأهيله

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم، بعد 

ظهر اليوم، أولى مباراتيه في بطولة 

البصرة الدولية التي يشارك فيها ايضاً 

منتخبا ايران وفلسطين

ستفتح إدارة النجمة أبواب الملعب مجاناً أمام جمهور النجمة في المباراة مع المبرة )طلال سلمان(

ستتيح مواجهة العراق للجهاز الفني فرصة تقييم 

مستوى اللاعبين أمام »منتخبٍ مونديالي« )طلال سلمان(

 )طلال سلمان(

ــقــام يـــوم الــجــمــعــة فـــي 20 
ُ
والـــتـــي ســت

الـــجـــاري بــن الــنــجــمــة والمـــبـــرة ضمن 
الأسبوع السابع من الدوري.

وقــــرر الــقــيــمــيــون عــلــى الــنــجــمــة فتح 
أبواب المدرجات العادية مجاناً أمام 
الجمهور كنوع من الاحتفال بعودة 
احتساب  وسيتم  الرياضية.  المدينة 
حصة الاتحاد، وهي 5%، عبر تقدير 
الــــحــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري وتـــســـديـــد 
ق 

ّ
النسبة لــاتــحــاد. أمــا فــي مــا يتعل

فة بيع البطاقات، 
ّ
بشركة »بلو« المكل

فـــإن مــصــدراً فــي نـــادي النجمة أفــاد 
ــار« بــعــدم وجـــود مشكلة مع  ــبـ »الأخـ

رئيس الشركة سعد الدين الجمل.
ــا عــلــى صــعــيــد المـــرافـــق وتــحــديــداً  أمــ
غـــــــــرف المــــــــابــــــــس، فــــســــيــــتــــم طـــلـــيـــهـــا 

بالدهان كي تكون جاهزة للمباراة.
لكن هــذه الــخــطــوات هــي أوّلــيــة على 
ــلـــعـــب  صــــعــــيــــد مــــــشــــــروع تــــأهــــيــــل المـ

وإضاءته. فالجزء الأخير هو الأهم، 
وفي هذا السياق علمت »الأخبار« أن 
لمبات وغيرها  مــن  المطلوبة  المــعــدات 
»فيليبس«  شــركــة  مــن  طلبها  جـــرى 
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ريما النخل

ــا  ــعـــرضـ تـــحـــتـــضـــن بـــــلـــــدة بـــكـــفـــيـــا مـ
تشرين   20 حتى  يستمرّ  اســتــعــاديّــا 
الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( الـــحـــالـــي لــثــاثــة 
التشكيلية  الــحــركــة  فـــي  كــبــار  روّاد 
اللبنانية: شفيق عبود ابن المحيدثة 
ــــول غــيــراغــوســيــان  ــارة بــكــفــيــا، وبـ ــ جـ
ابن القدس، وإيلي كنعان ابن عاليه 
فــبــيــروت تــحــت عــنــوان »قـــرن وثــاث 
ثلاثة،  وعــوالــم  فنانين  ثــاثــة  رؤى«. 
 وانــفــعــال، 

ٌ
ــرة ــ فــلــدى عــبــود الــلــون ذاكـ

وعــنــد غــيــراغــوســيــان قــامــات الــجــرح 
ــان  ــعـ ــنـ الـــــجـــــمـــــاعـــــي، وفــــــــي لـــــوحـــــة كـ

الطبيعة واللون يتجاوزان المرئيّ.

ة القصوى
ّ
ود: تجريدي

ّ
شفيق عب

 -  1926( ــــود  ــبــ ــ عــ ــيــــق  ــفــ شــ يـــــــــــزال  ‏لا 
2004( حــاضــراً بــقــوة فــي ذاكـــرة الفن 
التغييب  رغـــم  الــلــبــنــانــي،  التشكيلي 
ــافــــة الـــفـــنـــانـــن  ــقــ ــيّ لـــــه فـــــي ثــ ــبــ ــنــــســ الــ
 الــفــن 

ّ
الـــجـــدد الـــذيـــن يــتــصــرّفــون كــــأن

ــد  ــ ــان رائـ ــنــ الـــلـــبـــنـــانـــيّ بــــــدأ مـــعـــهـــم. فــ
الارتــجــال  معنى  تجربته  فــي  يحمل 
فـــي الــتــجــريــد إلــــى أقـــصـــاه. مـــع ذلـــك، 
ــبــــدو لــوحــتــه  ــــف، تــ ــيـ ــ هــــو بـــســـيـــط وألـ
ثــمــرة يـــد عــفــويــة تــلــقــائــيــة، وغــنــائــيــة 
ذ برقة لغتها التشكيلية، 

ّ
لونية تتلذ

كأنها تــروم الــوصــول أولًا إلــى حالة 

عواطف  عــن  فصح 
ُ
ت بصريّة  شعرية 

كــثــيــرة بقليل مــن الألـــــوان الــصــافــيــة. 
ــه نــفــســه  ــتــ يــــجــــد الــــنــــاظــــر إلـــــــى لــــوحــ
وســـط بــحــر مــن الــتــمــوّجــات اللونية 
ــه 

ّ
الــتــي تــتــرك ارتــيــاحــا لــديــه وتــحــض

بالسطح  استمتاعه  في  المضيّ  على 
ــوّن. ومــــن الــفــرجــة ذات المــحــمــول  ــلــ المــ
البصريّ الخفيف، ينتقل المتأمل في 
لــوحــة عــبــود إلـــى حــالــة مــن الــذوبــان 
الـــبـــصـــريّ فــــي ســلــســلــة مــــن الأعـــمـــال 
ألـــوان يــذوب بعضها في  المركبة مــن 
البعض الآخر حتى الاضمحلال، في 
 
ّ
تبث بــل  لونية لا تحمل خبراً  قشرة 

مــجــمــوعــة مــــن الإشـــــــــارات المـــحـــرّضـــة 
المــشــاعــر، بعيداً عــن أي هاجس  على 
 نعت هذا 

ّ
وصفيّ أو سرديّ. يستحق

قابل  فالشعر  شــعــريّ،  ــه 
ّ
بــأن الشعور 

للانتظام في قصيدة بصرية صافية.
‏مـــع ذلــــك، لـــم تــمــنــع الــحــرفــة الــلــونــيــة 
ــن تـــحـــمـــيـــل بــعــض  ــ شـــفـــيـــق عــــبــــود مـ
أعماله هاجس الحكاية وإن بمعالمها 
الأولــيــة، أي الإيــحــاء وليس الأشكال 
المباشرة، فثمة دوماً في لوحاته آثار 
وإن مبهمة لملامح حكواتية تضمر، 
ــثـــر مـــمـــا تـــقـــول عـــلـــنـــا، دوراً خــفــيــا  أكـ
لأشـــكـــال واقـــعـــيـــة تـــبـــدو أثـــــراً لــحــدث 
مضى. إنها ثمرة تصادم لا شعوريّ 
بــن الــشــكــل المــعــلــن والــشــكــل المعهود 
ــر غــيــر  ــ ــ ــد، مـــــجـــــرّد أثـ ــريــ ــجــ فـــــي كـــــل تــ
واضــح المــامــح، لتفصيل من صورة 
فـــي ذاكـــــرة عـــن فـــنـــان، تــتــفــاعــل على 
طريقته مع مرويّات تمرّ في بواطن 
العين ولا تطفو على السطح، كأنها 
مجرّد لمعة عابرة لواقع عَبَرَ فحسب.

‏ترتبط لوحات عبود بذاك النوع من 
بــذاكــرة الأشــيــاء  الــنــصــوص المحمّلة 
الــواقــعــيــة، مــع انــعــقــادهــا دومــــا على 
طابع تجريديّ مركزيّ لمسيرة عبود 
المــحــيــدثــة  ابــــن  ثـــم  أولًا،  الـــبـــاريـــســـيّ 

بضربة  يبتكر  غــيــراغــوســيــان،  لــبــق 
ــاة ومـــشـــحـــة لـــــون قــصــصــا ولا  فــــرشــ
جر. رسم بالألوان الأرضية التي 

ْ
يُض

والشعب  والأرض  التعب  إلــى  تــرمــز 
ــذاب، وكــــان مــعــتــقــداً أن مــزاجــه  ــعــ والــ
غــيــر حـــاضـــر لــــألــــوان الـــفـــرحـــة، لكن 
الأمر تبدّل مع الوقت وأمست علاقته 
ــقــه 

ّ
ــاء تــعــل ــقــ ــــع بــ بــــــالألــــــوان أقـــــــــوى، مـ

الــكــبــيــر بــالــقــامــة الــبــشــريــة والــوضــع 
الإنــســانــي، إذ كـــان شــديــد الــقــرب من 
التي عاش بينها،  الشعبية  البيئات 
الناس  أحــوال  حيث كانت تستوقفه 
وحياتهم اليومية. اتخذت علاقة الأم 
بطفلها حيّزاً مهمّاً في أعماله كونها 
صورة رمزية للأمل والحياة. لم يكن 
ــدة لـــأم، بــل قدّمها  يــرســم حــالــة واحـ
العالم  إلــى  نافذته  للوحاته،  محوراً 

والطبيعة والألوان ومعاني الحياة.
‏تــبــدو لــوحــة غــيــراغــوســيــان مكتملة 
ــا. يـــحـــكـــى دومـــــــا عــن  ــهــ ــاتــ ــدايــ ــذ بــ ــنـ مـ
ــن الأيـــــقـــــونـــــة الـــشـــرقـــي  ــ تـــــأثـــــيـــــرات فــ

أن تــمــضــي إلـــى الــتــداخــل فـــي حــركــة 
فــــــــوّارة كـــمـــا هــــي الـــحـــيـــاة والـــعـــيـــش. 
نحو  توجّه  المهاجر  الأرمــنــيّ  الفنان 
أفق إنسانيّ يجمع التراثيّ بالحديث 
ه كان في هجرة داخل 

ّ
والمعاصر، كأن

الزمن وفي كل مكان. لم يوقفه تكرار، 
الفضاء الإنسانيّ  ولم يلجمه ضيق 
الــــذي يــتــحــرّك فــيــه، لــكــنــه بـــرع دومـــا 
في تدجين الصعوبات بل توظيفها 

أبعد من حدودها. 
ــان دومـــــــــا إلــــى  ــيــ ــوســ ــراغــ ــيــ ــــر غــ ــــاجـ ‏هـ
داخـــل ذاتــــه، ومـــن هــنــا ربــمــا الطابع 
المــتــاصــق لــقــامــات وحــكــايــات تنمو 
باستمرار  يحكي  متسلسل  كشريط 
قـــصـــص الـــجـــمـــاعـــة نــفــســهــا وإن فــي 
أوضـــــــاع مــخــتــلــفــة وضـــمـــن عـــاقـــات 
ــتـــطـــورة. هـــي الـــيـــد الــذهــبــيــة الــتــي  مـ
تحوّل العاديّ إلى فني يجذب العين 
ي المخيّلة، 

ّ
ويــحــرّض المــشــاعــر ويــغــذ

ـــا مــــع قـــامـــات  ــ فـــيـــتـــجـــدّد المـــعـــنـــى دومـ
أخــرى.  بحكايات  عينها  بشريّة هي 

المتنيّة ثانياً. لديه من ناحية انغلاق 
بــالــكــاد مــشــارٌ إلــيــه بــاتــجــاه تحميل 
الـــنـــص الـــتـــجـــريـــديّ مــنــحــى واقــعــيــا. 
ـــي«، إذ 

ّ
ــل ــجـ ــتـ وُصـــفـــت لـــوحـــاتـــه بــــ »الـ

ــبـــرت مـــكـــوّنـــاتـــهـــا مـــرشـــح الــــذاكــــرة  عـ
ــه  ــتـ ــوانـ ــلـ ــه ومـ ــتـ ــاشـ ــمـ ــى قـ ــ ــ والـــــعـــــن إلـ
ـــى فــــي ســلــســلــة »المـــقـــاهـــي 

ّ
كـــمـــا تـــجـــل

المــبــتــلــعــة« الــتــي أنــجــزهــا عـــام 1990، 
عــن تشكيلات ضخمة،  كــنــايــة  وهـــي 
واقع  من  مستوحاة  ومشعّة،  ملوّنة 
مــــأســــاوي يـــرتـــبـــط بــتــدمــيــر الـــحـــرب 
المحاذية  المقاهي  لبنان  فــي  الأهلية 
ــيـــروت، حــيــث كـــان الــفــنــان  لــشــاطــئ بـ
أو مع أصدقائه  إليها وحيداً  يتردّد 
خلال زياراته السنوية لبلده، أو في 
استلهمها  التي  الربيعية  اللوحات 
‏عــام 1977 من الفساتين ذات الألــوان 
البرّاقة التي كانت صديقته سيمون 
استقرّ ‏عبود  وفــاتــهــا.  قبل  ترتديها 
ــاريــــس مـــنـــذ عـــــام 1947 حــتــى  بــ ــي  فــ
وفاته عام 2004، لكن غربته الطوعيّة 
المحافظة على روابــط  مــن  لــم تمنعه 
ى من 

ّ
مــتــيــنــة بــوطــنــه الأم، الــــذي غــــذ

المفرحة  ملوانته  الطبيعية  مناظره 
ــا مـــن ذكـــريـــاتـــه في  ــعّـــة، وأيـــضـ والمـــشـ
مسقط رأسه ومحيطه الأرثوذكسيّ.

‏الحكاية لدى عبود هي دوماً حكاية 
ــة، قـــريـــبـــة مـــــن عـــــوالـــــم ريــنــيــه  ــونــ ــلــ مــ
بــيــســيــيــر وبـــيـــار بـــونـــار الــفــرنــســيــن 
التجريديَيْ اللذين تركا تأثيراً لديه. 
ــر محيدثته 

ّ
الــلــون مــنــبــع الـــنـــور، يــزن

ـــر حــكــايــات جـــدتـــه. بقيت 
ّ
مــثــلــمــا يـــزن

إلى  مشدودتين  وحساسيته  ذاكــرتــه 
أنـــوار الــشــرق الــذي احتضن طفولته 
مـــا يجعلها  لـــوحـــاتـــه  فـــي  ــه.  ــابـ ــبـ وشـ
رقـــصـــة وجـــــوديـــــة، قـــصـــيـــدة مــلــونــة، 
مــرحــة ومــأســاويــة، بــل مــأســاة مرحة 
وســـمـــت جــيــلــه، ربـــمـــا لأنــــه عــــاش في 
بــاريــس المــرحــلــة الأقـــل مــأســاويــة في 
تــــاريــــخ أوروبــــــــــا، فــيــمــا كـــــان الــعــالــم 
العربي يعيش مآسيه الأكثر تعبيراً 

عن ضياع الهوية.

الإنسانية  غيراغوسيان:  بول 

بة
ّ

المعذ

غيراغوسيان  بــول  عند  يجذبنا  مــا 
ــيّ  ــنــ الأرمــ ــان  ــنـ ــفـ الـ  ،)1993  -  1926(
المــــقــــدســــيّ الــــــــذي عــــــاش فـــــي إحـــــدى 
ــبـــة  ــكـ ــنـ ــد الـ ــ ــعـ ــ ضـــــــواحـــــــي بـــــــيـــــــروت بـ
والـــتـــرحـــيـــل، نـــمـــوّ أعـــمـــالـــه مـــن عــالــم 
ــالــــم أكــثــر  ــى عــ ــ الــــشــــقــــاء والـــــبـــــؤس إلــ
راحـــــــة. عــلــمــا أن لمــســيــرتــه الــطــويــلــة 
تطغى  التي  المعذبة  الإنسانية  طعم 
عـــلـــى لـــوحـــاتـــه، قـــبـــل أن تــــرتــــدي فــي 
مراحلها الأخيرة ألواناً مغرية للعين 
بعد مسيرة شاقة في حكايات الألم 
اليدويّة  براعته  والــهــجــرة.  والــبــؤس 
ــراد والجماعات  الأفــ تــخــدم مــرويــات 
 قامة، قبل 

ً
المتجاورة فرداً فرداً وقامة

لــديــه، ولطخات فــان غــوغ )لــم يحبّه 
لــلــوهــلــة الأولـــــــى( وغــــوغــــان، وظـــال 
بيكاسو وماتيس، محوّلًا كل منابع 
الإعجاب والتأثر إلى منجز تشكيليّ 
شخصيّ، أصيل وفريد. عاش الفنان 
فـــي قــلــب الـــحـــداثـــة الــبــيــروتــيــة الــتــي 
كانت مختبراً للتجريب والأساليب، 
محافظاً على صلته بالبشر الدائمي 
الــحــضــور فــي لــوحــاتــه. رســـم الكثير 
من البورتريهات، له ولأفراد عائلته، 
ــــرج حــــمــــود حـــيـــث عــــاش،  ولــــنــــاس بــ
وحــركــة الــنــاس فــي شــــوارع المــديــنــة. 
منفردون  لوحاته،  أبطال  هم  الناس 
بوجوههم  عــمــوديــا  مــتــاصــقــون  أو 
المـــمـــحـــوّة وقــامــاتــهــم الــطــولــيــة الــتــي 
 فوراً على لوحته وأسلوبه 

ّ
باتت تدل

ــيـــعـــه. بـــول  ــــى تـــوقـ دونــــمــــا حــــاجــــة إلــ
غـــيـــراغـــوســـيـــان هــــو بــــا شــــك فــنــان 

»الحالة الإنسانية« بلا منازع.

إيلي كنعان: بهجة الألوان

 )2009  -  1926( كــنــعــان  إيـــلـــي  ــوّر  ــ طـ
ــلــــوبــــه الــــنــــاضــــج والمــــمــــيــــز ضــمــن  أســ
مــســاحــات ذات لمــســة فـــرشـــاة دقــيــقــة 
ومــــــلــــــوانــــــة واســــــــعــــــــة، بــــتــــجــــريــــديــــة 
اللبناني،  الطبيعيّ  للمنظر  غنائية 
مـــســـتـــلـــهـــمـــا أســــــلــــــوب الانـــطـــبـــاعـــيـــة 
ــنـــاقـــد  ــة تــــحــــت إشــــــــــراف الـ ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
الــفــرنــســي المــقــيــم فـــي لــبــنــان جـــورج 
بتأثير  ثــم  ومــن   ،)1964-1880( سير 
من دروسه في الأكاديمية الفرنسية 
معرفته  معمّقاً  شوميير«،  »لاغــرانــد 
بــالاتــجــاهــات الــفــنــيــة المـــعـــاصـــرة في 
ــارض الـــبـــاريـــســـيـــة.  ــ ــعــ ــ المـــتـــاحـــف والمــ
لـــدى عــودتــه إلـــى بــيــروت عـــام 1962، 
ــهـــج لــــم يــــتــــحــــوّل إلا  ــلـــى نـ اســــتــــقــــرّ عـ
ــوال خـــمـــســـة عــــقــــود، فــكــان  ــ ــ  طـ

ً
قـــلـــيـــا

إلــى مواضيع متشابهة  دومــا  يعود 
بـــالأســـلـــوب عــيــنــه، معمّقاً  يــرســمــهــا 
كشفه لتركيبات الألوان وشفافيتها 
الألـــوان  طبيعة  فلعبت  وســطــوعــهــا، 
الــزيــتــيــة أو المــائــيــة أو الــغــواش دوراً 
ــــي لــــوحــــاتــــه. كــــــان مــيــلــه  ــا فـ ــيــ أســــاســ
الدائم بناء أسطح ذات ملمس مميز 
على القماش من خــال مــزج الألــوان 
وتكوين الطبقات، ويتقاطع أسلوبه 
ــلــــوب جـــــان خــلــيــفــة وشــفــيــق  ــع أســ مــ
الغنائية.  التجريدية  لناحية  عبود 
يــــرســــم المـــنـــظـــر الـــطـــبـــيـــعـــيّ بـــأشـــكـــال 
تجريدية مبهمة لوناً وتجسيداً. من 
لــه موقعاً  التي أفسحت  فــرادتــه  هنا 
ــة الــتــشــكــيــلــيــة  ــــي الــــحــــركــ ــة فـ ــانــ ــكــ ومــ
تتميّز  لوحاته  والعربية.  اللبنانية 
بالمهارة الفنية والتقنية، وبتخصيب 
مـــوضـــوعـــه )المـــنـــظـــر الــطــبــيــعــي( إلــى 
مــا لانــهــايــة، حــتــى بـــدأ كــأنــه الــوريــث 
الـــشـــرعـــيّ لـــرسّـــامـــي الــطــبــيــعــة مــمــن 
ســــبــــقــــوه أمــــــثــــــال مـــصـــطـــفـــى فــــــروخ 
الوقت  في  منتمياً  الجميل،  وقيصر 
ــة يـــتـــجـــاوز  ــ ــــداثـ ــيـــل حـ نـــفـــســـه إلــــــى جـ
الواقعية والانطباعية نحو التجريد. 
‏هذا المعرض الاستعاديّ الثلاثيّ قد 
يـــكـــون فـــرصـــة ثــمــيــنــة لاكـــتـــشـــاف، أو 
إعــــادة اكــتــشــاف، إبـــداعـــات ثــاثــة من 
اللبنانية  التشكيلية  الــحــركــة  روّاد 
التي ينبغي توجيه تلامذة المدارس 
نــحــو معرفتها  الــجــامــعــات  وطــــاب 
ــا، فـــمـــا مـــــن مــنــقــذ  ــهـ ــيـ ــلـ والاطـــــــــــاع عـ
ــداع  لإنــســانــيــتــنــا وعــالمــنــا ســـوى الإبــ

ي.
ّ
والثقافة والجمال والتذوّق الفن

ــــاث رؤى«: حــتــى 20  ــرن وثـ ــ »قـ مـــعـــرض 
تشرين الثاني )نوفمبر( ـ »بيت المستقبل« 

في سراي بكفيا التاريخي

اد التشكيل اللبناني في بكفيا
ّ

تحية إلى رو

اللون شاهد على القرن!

فنون تشكيلية

اد الفن التشكيلي اللبناني، شفيق عبود وبول غيراغوسيان وإيلي كنعان، يجتمعون في معرض استعادي في بكفيا بعنوان 
ّ

ثلاثة من رو

جة بالألوان، 
ّ

»قرن وثلاث رؤى«. من تجريد عبود المشبع بالذاكرة، إلى قامات غيراغوسيان المثقلة بالهجرة والألم، وطبيعة كنعان المتوه

يستعيد المعرض ثلاث تجارب صنعت ملامح الحداثة الفنية اللبنانية، واحتفظت بخصوصيتها رغم اختلاف عوالمها

بول غيراغوسيان هو بلا شك فنان 

»الحالة الإنسانية« بلا منازع

علي محمود هاشم

فـــي »كــنــيــســة الـــقـــديـــس لـــويـــس« في 
بــيــروت، فــي شــبــاط )فــبــرايــر( 1975، 
وقــــــف رجــــــل ديــــــن شـــيـــعـــي يــخــاطــب 
الذي  الإنسان  جمهوراً مسيحياً عن 
لخدمته.  الأديــــان  تلتقي  أن  ينبغي 
كان لبنان يقترب من الحرب الأهلية، 
ــكـــام عـــن وحــــدة الــغــايــة الــديــنــيــة  والـ
يواجه امتحانه الأصعب: ماذا يبقى 
الجماعة  تتحوّل  عندما  الإيمان  من 
إلـــى غــايــة بــذاتــهــا، وتــصــبــح حماية 
ــة الـــبـــشـــر؟  ــايـ ــمـ ــم مــــن حـ ــ نـــفـــوذهـــا أهــ
مــن هـــذا الــســؤال يمكن الــدخــول إلــى 
نـــــصـــــوص تـــحـــمـــل تــــــصــــــوراً لـــلـــديـــن 
يُختبر في حياة الناس، وفي مقدار 

ما يحفظه من حريتهم وكرامتهم.
يتيح كتاب »موسى الصدر: الحداثة 
ــيــــة  ــانــ ــة الإنــــســ ــ ــزعــ ــ ــنــ ــ ــع والــ ــ ــيّـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
الإســـامـــيـــة« )الــــصــــادر بــالإنــكــلــيــزيــة 
عــن مطبعة جــامــعــة كــامــبــريــدج عــام 
قــراءة  مـــاط(،  تحرير شبلي  ـ   2026
ــــذا الـــتـــصـــور فــــي ســـيـــاقـــه الـــفـــكـــري.  هـ
يــجــمــع الــكــتــاب 12 نــصــا يـــعـــود إلــى 
سلسلة  ضمن   ،1977–1966 سنوات 
»نــــصــــوص كـــامـــبـــريـــدج فــــي تـــاريـــخ 
الفصول  تكشف  الــســيــاســي«.  الــفــكــر 
عن ترابط واضح بين التأمل الديني، 
ــاعـــي، والمــــوقــــف مــن  ــمـ ــتـ والـــنـــقـــد الاجـ
الحرية، والبحث عن صيغة لبنانية 
أفكار تشكّلت  إنها  المشترك.  للعيش 
ــاء  ــقــ ــلــ ــي المـــــحـــــاضـــــرة والمــــنــــبــــر والــ ــ فــ
ــــرارة  ــــحـ ــفــــظــــت بـ ــتــ الــــصــــحــــافــــي، واحــ

مخاطبة جمهور محدّد.

كرامة الإنسان أساس الإيمان

ــن الــــكــــرامــــة.  ــ ــدأ هـــــــذه الــــــرؤيــــــة مــ ــ ــبـ ــ تـ
ــان الـــــــذي يـــفـــقـــد الإحــــســــاس  ــالإنــــســ فــ
بقيمته يفقد، في الوقت نفسه، الدافع 
ــروط حـــيـــاتـــه. لــذلــك  ــ ــ إلـــــى تــغــيــيــر شـ
تصبح الــتــربــيــة عــلــى احـــتـــرام الـــذات 
 إلــى الــفــعــل، والإكــــراه وسيلة 

ً
مــدخــا

مــشــكــوكــا فـــي قــدرتــهــا عــلــى تحقيق 
النضج الإنساني. يستند هذا الفهم 
منح  للاستخلاف:  ديني  تأويل  إلــى 
الإنــســان المــعــرفــة والاخــتــيــار يحمّله 
الــذي يصنعه. هنا  العالم  مسؤولية 
الــاهــوتــيــة بــالــســؤال  الــحــجــة  تلتقي 
الاجــتــمــاعــي؛ فــالــكــرامــة تــقــتــضــي أن 
ــــادرة،  ــبـ ــ ــه عـــلـــى المـ ــدرتــ ــرد قــ ــفــ يـــعـــي الــ
وأن تــتــوافــر لــه شــــروط مــمــارســتــهــا. 
تــمــنــح الـــنـــصـــوص الإنــــســــان تــركــيــبــا 
 
ً
متصلا حـــراً،  كائناً  الأبــعــاد:  متعدد 

بــالــطــبــيــعــة، مــحــتــاجــا إلـــى الآخـــريـــن، 
التركيب  هــذا   

ّ
يختل بالله.  ومرتبطاً 

على حساب  منه  ناحية  نمّى 
ُ
ت حــن 

الفردانية  سواها. من هنا يأتي نقد 
الــتــي تــتــرك الــضــعــيــف تــحــت سلطة 
الـــقـــوي، ونــقــد الــتــنــظــيــم الاجــتــمــاعــي 
الذي يذيب الفرد في الجماعة. يمكن 
المحاولة بوصفها بحثاً  هــذه  قـــراءة 
ــوازن بـــن اســـتـــقـــال الــشــخــص  ــ عـــن تــ
المعلن  مصدرها  بقاء  مــع  والتكافل، 
دينياً. فالإنسانية المطروحة تستمد 
شــــرعــــيــــتــــهــــا مــــــن فــــهــــم مـــخـــصـــوص 
أن ينتج  الفهم  لهذا  للإيمان، وتريد 

علاقات أكثر عدلًا.
ــة بــــن الـــديـــن  ــعـــاقـ وفـــــي مــعــالــجــة الـ
والــتــطــوّر، تظهر إحــدى أكثر الأفكار 
الإنسانية  المــعــرفــة  لــلــنــقــاش.  قابلية 
سع عبر التفاعل مع العالم، وفهم 

ّ
تت

أن  ــــدوره  بـ الــديــنــي يستطيع  الــنــص 
ـــســـاع الــخــبــرة. تصبح 

ّ
يــتــعــمّــق مــع ات

ــديـــن مــرتــبــطــة بــقــدرة  اســـتـــمـــراريـــة الـ
اكتشاف معانٍ جديدة.  الــقــراءة على 
كـــمـــا تــتــصــل الـــروحـــانـــيـــة بــمــقــاصــد 
العمل والإدارة  يــتــحــوّل  قــد  الأفــعــال: 
وخــدمــة المــجــتــمــع إلـــى مــمــارســة ذات 

للظلم.  المعرض  الإنسان  بموقفه من 
وتــكــتــســب هـــذه المــطــالــبــة قــوتــهــا من 
ــالـــح الــتــي  تـــوجـــيـــه الـــنـــقـــد إلـــــى المـــصـ
تــرتــدي الــــزي الــديــنــي، ومـــن تحميل 
المـــؤمـــن مــســؤولــيــة مـــا يــجــري خـــارج 

مكان العبادة.
في النصوص اللبنانية، تتحوّل هذه 
المبادئ إلى أسئلة سياسية مباشرة. 
م بوصفه قيمة  فالعيش المشترك يُقدَّ
خسارته  وتصبح  الــحــدود،  تتجاوز 
ــة أوســــــع.  ــيـ ــانـ ــسـ إفـــــقـــــاراً لـــتـــجـــربـــة إنـ
لــة قــاســيــة  ويـــواجـــه المــثــقــفــون مــســاء
ــام الـــحـــرب، وعــن  ــ عـــن انــســحــابــهــم أمـ
عجزهم عن تقديم اقتراحات محدّدة 
الكتابة  تتجاوز  هنا  للتنفيذ.  قابلة 
المــوعــظــة إلـــى طــلــب خــطــة، ووســائــل 
إقناع، ومعالجة لمخاوف المتحاربين 
مــا  أقــــــوى  ومـــــن  المـــتـــضـــرريـــن.  وآلام 
تــقــولــه هـــذه الــصــفــحــات أن الــخــروج 
من الحرب يحتاج إلى تصور يسمح 
أنفسهم  يــروا  للبنانيين جميعًا بأن 

شركاء في المستقبل.

سلطة  وحدود  الفرد  حرية 

الجماعة

ــقــــيــــم إلــــى  ــال مـــــن الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ غــــيــــر أن الانـ
المـــؤســـســـات يــكــشــف تـــوتـــراً يستحق 

تـــوزيـــع الـــعـــائـــد والمـــخـــاطـــر. ويــظــهــر 
ــذا الـــبـــنـــاء، بــوصــفــه  الـــربـــا، ضــمــن هــ
مشكلة تتصل بضمان نمو المال من 
المنتج.  النشاط  تبعات  تحمّل  دون 
ــتــــخــــراج  نــــحــــن أمــــــــام مــــحــــاولــــة لاســ
تـــــصـــــور اقـــــتـــــصـــــادي مــــــن الأحـــــكـــــام 
ــة، تـــقـــتـــضـــي مــــــن الـــــقـــــارئ  ــيــ ــهــ ــقــ ــفــ الــ
فــحــص اســتــدلالاتــهــا بــقــدر تــقــديــره 

الاجتماعي. لانحيازها 
ــة، فـــتـــأخـــذ مـــعـــنـــاهـــا مــن  ــريــ أمـــــا الــــحــ
قدرتها على إطلاق طاقات الإنسان. 
ــا  ــنــــى وضــــوحــ ــعــ ويـــكـــتـــســـب هـــــــذا المــ
خــاصــا فـــي تــأبــن الــصــحــافــي كــامــل 
مروّة عام 1966. الدفاع عن الصحافة 
يــشــمــل حــريــة الـــقـــول، والــحــمــايــة من 
الــفــقــر والـــرشـــوة والــضــغــط النفسي 
ــيـــال. وتــكــمــن قــــوة الــنــص في  ــتـ والاغـ
ــقـــال يـــحـــتـــاج إلـــى  ــتـ إدراكــــــــه أن الاسـ
فالصحافي  ومهنية.  مــاديــة  شــروط 
قيداً  يواجه  الحاجة  تحاصره  الــذي 
 حقه في 

ّ
فعلياً على حريته، ولو ظل

الكتابة معلناً. ويأتي رفض الاغتيال 
والحكم  الاتــهــام  حاسماً لأنــه يجمع 
والتنفيذ في يد واحدة، ويفتح الباب 

لتدمير العدالة.

الجماعة  تصبح  حين  الطائفية 

أهم من الإنسان

ـــفـــحـــص 
ُ
ــه ت ــســ ــفــ ــذا المـــــعـــــيـــــار نــ ــهـــــ وبـــــ

العائلة  حــب  الجماعية.  الانــتــمــاءات 
ينقلب  أن  يمكن  والجماعة  والــوطــن 
إلى أنانية موسّعة حين يُبنى ازدهار 
جماعة على إفقار أخــرى أو إذلالها. 
وفي خطاب الكنيسة، تلتقي مقاومة 
الطائفية بنقد الاستغلال والاحتكار 
وصــنــاعــة الـــحـــاجـــات الاســتــهــاكــيــة. 
لــيــســت الـــدعـــوة إلــــى الــتــاقــي مــجــرد 
الــديــن؛ إنها  لغة مجاملة بــن رجـــال 
ــأن يُـــقـــاس الــتــديــن  تــحــمــل مــطــالــبــة بــ

ــد تــفــقــد الـــعـــبـــادة  ــ قــيــمــة روحــــيــــة، وقـ
مــعــنــاهــا حـــن تــنــفــصــل عـــن غــايــتــهــا. 
بذلك، تكتسب الحياة اليومية مكانة 
مركزية في التجربة الدينية، ويغدو 
الـــســـؤال عــن نــتــائــج الــســلــوك مــازمــا 

للسؤال عن نيّاته.

تتجاوز  الاجتماعية  العدالة 

الإحسان

تــتــضــح الــنــتــائــج الاجــتــمــاعــيــة لهذه 
الــرؤيــة فــي رفــض الاكــتــفــاء بتهذيب 
الــفــرد مــع تـــرك الــبــيــئــة الــتــي يعيش 
يشارك  فالمجتمع  حالها.  على  فيها 
ــــاق، وفـــي توسيع  فــي تــشــكــيــل الأخـ
تـــعـــطـــيـــلـــهـــا.  أو  ــــاس  ــنــ ــ الــ إمـــــكـــــانـــــات 
الاجتماعية  المسؤولية  ــقــرأ 

ُ
ت ولــهــذا 

مـــتـــبـــادلـــة،  لـــحـــقـــوق  أداءً  بـــوصـــفـــهـــا 
ـــســـع الـــعـــطـــاء لــيــشــمــل المـــعـــرفـــة 

ّ
ويـــت

والــخــبــرة والــوقــت والمــكــانــة. الــافــت 
أن الــنــظــام الاجــتــمــاعــي يُــعــرض هنا 
بـــاعـــتـــبـــاره ثـــمـــرة عــمــل الـــبـــشـــر، بــمــا 
لته وتغييره. وهذه  يفتح باب مساء
نــقــطــة تــمــنــع تــحــويــل الــظــلــم الــقــائــم 
إلــى قــدر مــقــدّس، وتــضــع مسؤولية 
ــنــــعــــون  ــى مــــــــن يــــصــ ــ ــلــ ــ الإصــــــــــــــــاح عــ
الــعــاقــات والمـــؤســـســـات ويــنــتــفــعــون 
منها. وتصبح الحجة أكثر تحديدًا 
ــاد. يُــفــهــم  ــتــــصــ حــــن تـــصـــل إلـــــى الاقــ
ـــزءاً مــــن بــنــيــة  ــ الــــعــــدل بـــاعـــتـــبـــاره جــ
المجتمع مسؤولية  ل  ويُحمَّ الإيمان، 
ــــراده مــن شـــروط الــحــيــاة.  حــرمــان أفـ
ــوة الـــعـــامـــة  ــ ــدعـ ــ ــقـــد الـ ــنـ ــتــــجــــاوز الـ ويــ
ــولًا إلـــى ظــروف  إلـــى الإحـــســـان، وصــ
ــدان،  ــلـ ــبـ ــاوت بــــن الـ ــفــ ــتــ الــــعــــمــــال، والــ
وحـــــقـــــوق المـــقـــيـــمـــن والمــــهــــاجــــريــــن، 
وتــنــمــيــة المـــنـــاطـــق المــــحــــرومــــة. وفـــي 
ــنــاقــش عــاقــة الجهد 

ُ
ت الــعــمــل،  بحث 

البشري برأس المال وأدوات الإنتاج، 
مـــع مــنــح الــعــامــل مــوقــعــا مــمــيــزاً في 

ــاء صـــحـــافـــي عـــام  ــقـ ــــف. فـــفـــي لـ
ّ
ــتــــوق الــ

النصوص عن  يدافع صاحب   ،1977
تــوحــيــد المــنــاهــج، وعـــن لــبــنــان دائـــرة 
ــــدة، ويـــرى فــي زيـــادة  انــتــخــابــيــة واحـ
 إلـــى 

ً
الـــتـــفـــاعـــل بــــن المـــنـــاطـــق ســـبـــيـــا

تجاوز الانقسام. لكنه يتمسك أيضاً 
باستمرار قوانين الأحوال الشخصية 
الــدور  مــن  جــزءاً  باعتبارها  الدينية، 
الثقافي للجماعات. يفتح ذلك سؤالًا 
الفرد  التوفيق بين حرية  عن حــدود 
واســتــمــرار الــســلــطــة الــجــمــاعــيــة على 
النصوص  تمنح  الــخــاصــة.  شــؤونــه 
الـــتـــعـــايـــش أســــاســــا أخـــاقـــيـــا قـــويـــا، 
لــكــنــهــا تــتــرك لــلــقــارئ مــهــمــة البحث 
في الضمانات التي تحمي الشخص 
حين تتعارض خياراته مع توقعات 

جماعته.
ــة مـــمـــاثـــلـــة إلــــــى المـــســـافـــة  ــاجــ ثـــمـــة حــ
قـــراءة الأحــكــام الواسعة  النقدية فــي 
على الحضارة الغربية والرأسمالية 

فاختزال  الفلسفية.  المذاهب  وبعض 
ــي قــطــيــعــة مــع  الــــحــــداثــــة الـــغـــربـــيـــة فــ
مـــســـاراتـــهـــا  ــيـــر  ــفـــسـ تـ أو  الأخــــــــــــاق، 
المعقدة بردّ فعل على الكنيسة، يمنح 
الـــخـــطـــاب وضــــوحــــا ســـجـــالـــيـــا عــلــى 
حساب الدقة التاريخية. كذلك تبقى 
بــعــض الـــقـــراءات الــســيــاســيــة للحرب 
المتحدث  بموقع  مرتبطة  اللبنانية 
إعـــادة  قيمة  فــي حينها.  وتــقــديــراتــه 
نــشــر هـــذه المــــواد أنــهــا تــتــيــح فحص 
هــذا التفاوت بين قــوة المبدأ وحــدود 
التعامل  دون  وتــحــول  الــتــشــخــيــص، 
ــبــــارة بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــقــيــقــة  مــــع كــــل عــ

مكتملة الصلاحية.
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــد الـــطـــبـــعـــة الأكـ ــيــ ــفــ وتــ
ــــوامـــــش الــــتــــي تــــشــــرح الأســــمــــاء  ــهـ ــ الـ
والمــصــطــلــحــات والمــنــاســبــات وتحيل 
ــلـــقـــارئ غــيــر  ــــع، فــتــتــيــح لـ ــــراجـ إلـــــى مـ
نقاشات  إلــى   

ً
مــدخــا بالسياق  المــلــمّ 

مــتــشــابــكــة. كــمــا يــجــعــل جــمــع المــــواد 
المتفرقة خيوط المشروع أكثر ظهوراً. 
ــفـــرض  ــارات تـ ــ ــتــ ــ ـــخــ ــ ــة المـ ــعـ ــيـ ــبـ ــن طـ ــكــ لــ
ــا: تــــكــــرار بـــعـــض الـــحـــجـــج،  ــ ــدودهــ ــ حــ
والانـــتـــقـــال بـــن الـــوعـــظ والــتــحــلــيــل، 
وتفاوت تفصيل المقترحات. والحكم 
على دقة نقل المفاهيم إلى الإنجليزية 
ــة بـــــالأصـــــول  ــلــ ــابــ ــقــ يــــحــــتــــاج إلــــــــى مــ
ة  العربية. أما ما تستطيع هذه القراء
إثــبــاتــه، فــهــو أن الــنــصــوص تعرض 
المقاصد،  أخلاقياً متماسك  مشروعاً 
 تحويله إلى ترتيبات سياسية 

ّ
يظل

واقــتــصــاديــة قــابــلــة لــاخــتــبــار مهمة 
مفتوحة.

قــدرتــه على  مــن  الكتاب  أهمية  تنبع 
إعــــــادة أســئــلــة مــلــمــوســة إلــــى صلب 
الإيمان  يفعل  مــاذا  الديني:  النقاش 
ـــحـــمـــى حــــريــــة مــن 

ُ
ــيـــف ت ــائـــع؟ كـ ــلـــجـ لـ

يـــكـــتـــب؟ وأي مــعــنــى يــبــقــى لــلــعــيــش 
المــشــتــرك إذا عــــاش بــعــض الــشــركــاء 

محرومين؟
ــة تـــمـــنـــح الـــنـــصـــوص  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ هـــــــذه الأسـ
حـــيـــاتـــهـــا بـــعـــد عــــقــــود مــــن إلـــقـــائـــهـــا. 
تضع القارئ أمام مسؤولية تتجاوز 
يــخــتــبــر  أن  بـــصـــاحـــبـــهـــا:  الإعـــــجـــــاب 
السياسات والمؤسسات والانتماءات 
بــمــقــدار مـــا تــحــفــظ لــلــنــاس قــدرتــهــم 
عــلــى الــعــمــل والاخـــتـــيـــار والمــشــاركــة. 
عــنــد هـــذا الامــتــحــان تــحــديــدًا تتبيّ 
المسافة بين تكريم الإنسان في الكلام 

وصون كرامته في الحياة.

قاس الدين بكرامة الإنسان!
ُ
موسى الصدر... حين ي

دفاتر

ماذا يعني الإيمان إذا عجز عن حماية الجائع والمحروم وحرية الإنسان وكرامته؟ في نصوص الإمام موسى الصدر، يتجاوز الدين حدود 

العبادة ليصبح مسؤولية تجاه المجتمع، من حقوق العمال والفقراء إلى حرية الصحافة ومواجهة الطائفية. كتاب جديد صادر عن 

جامعة »كامبريدج« يستعيد هذا الفكر، ويختبر رؤيته للعدالة والعيش المشترك وعلاقة الفرد بالجماعة

تلتقي مقاومة الطائفية بنقد 

الاستغلال والاحتكار وصناعة 

الحاجات الاستهلاكية

شفيق عبود. »الفصل الثاني«. 1959. عن موقع »غاليري كلود لومان«

بول غيراغوسيان. »العناق«. 1973، زيت على قماش، 100 × 65 سم، مجموعة تركة 

بول غيراغوسيان

في »كنيسة القديس لويس« في بيروت عام 1975
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على بالي

  cynical ليس هناكَ مِن مُرادف لكلمة
غة العربيّة.  من المغالطات أن يتمَّ 

ّ
في الل

»سينيكيّة«  عــبــارة  عبر  استعمالها 
ــيّ، لأنّ  ــربـ ــعـ ــام الـ ــ ــرأ فـــي الإعــ ــ كــمــا أقـ
»الــســيــنــيــكــيّــة« تــقــلــيــديّــا تــعــنــي شيئاً 
الخاصة  الفلسفة  أي  تماماً،  مختلفاً 
بسينيكا من العصر الروماني، وهو 
أبرز فلاسفة الرواقيّة في عصر آنذاك. 
العربي  الاستعمال  فــي  الخطأ  وهـــذا 
ــى الـــخـــلـــط بــــن الــســيــنــيــكــيّــة  ــ ــعـــود إلـ يـ
للكلمة  الحديث  والاستعمال  القديمة 
ــــل الإيــتــومــولــوجــي  ــذكــــورة.  والأصـ المــ
الاســتــعــمــال  عــن  يختلف  للمصطلح 
ــذل.  فــــي الاســتــعــمــال  ــتــ ــبــ ــالـــي المــ ــحـ الـ
ــث: هــــي لا تـــعـــنـــي الــســخــريــة  ــديــ ــحــ ــ ال
الــقــوامــيــس، بل  يــرد فــي تعريف  كما 
السامية  بــالمــبــادئ  الاســتــهــتــار  تعني 
ــدّ الــبــشــر مــدفــوعــن  ــ والأخـــاقـــيّـــة وعـ
هي  الــذاتــيــة.  المصلحة  نحو  بالسعي 
القيم   

ّ
عقيدة: لا شــيء يهمّ بتاتاً. كــل

 الــســخــريــة. لــيــس مـــن غـــالٍ 
ّ

تــســتــحــق
ــهــا ســـــواء.  ليس 

ّ
أو نــفــيــس فــيــهــا. كــل

العربية  السينيكيّة  ي 
ّ
تجل في  »أبــلــغ« 

الماغوط.  محمد  كتابات  مِــن  الحديثة 
يكفي عنوان كتابه »سأخون وطني«.  
ــع  ــالـــدوافـ ــتــشــكــيــك بـ هــــي تــتــضــمّــن ال
والإخلاص والصدق.  لا يمكن فصل 
تجربة الماغوط عن سياق العيش تحت 
حُكم البعث.  عندما يخوض النظامان 
)بالسيارات  حــرب  أشــرس  البعثيّان 
ــخــة والاغــتــيــالات والمـــؤامـــرات( 

ّ
والمــفــخ

ضمن أجنحة للحزب القومي العربي 
الذي سعى، نظريّاً إلى الوحدة العربيّة، 
 شيء. 

ّ
الكفر بكل إلــى  المــواطــن  ينقاد 

بشعاراته  البعث  حــزب  يكفر  عندما 
أنّ  المــواطــن  يعلم  يـــوم(  )ذات  الــبــرّاقــة 
ــادئ لا يـــؤمـــنـــون بــهــا.   ــبــ أصـــحـــاب المــ
ها 

ّ
بأن الــقــومــيّــة  ــرّف  عـ مــيــشــال عفلق 

»حب« من دون أن يشمل في تعريفه 
التعذيب بالدولاب أو حروب السيّارات 
خة على أيدي محازبيه.  تركت 

ّ
المفخ

ــرّة«  ــ حــكــايــة الـــبـــعـــث، أو »الــتــجــربــة المـ
ــراً في  حسب منيف الـــرزاز، أثــراً مــدمِّ
سامي  الــعــربــيّــة.   السياسية  الثقافة 
ــى 

ّ
الــجــنــدي فـــي كــتــابــه »الـــبـــعـــث« تــخــل

ها 
ّ
ـــه رأى بـــأمّ الــعَــن أن

ّ
عــن المــبــادئ لأن

الــســيــاســة.  فـــي حـــســـاب  غــيــر واردة 
قاده ذلك إلى الرجعيّة.  فؤاد عجمي، 
الترجمة  لوا 

ّ
شك الــعــرب،  والصهاينة 

 المبادئ. لكنّ 
ّ

الفعليّة للاستهتار بكل
الشائعة  العربيّة  بالمبادئ  الاستهتار 
ــنـــاصـــر )الـــكـــرامـــة  فــــي حــقــبــة عـــبـــد الـ
ــدة وفــلــســطــن والــجــمــاهــيــر(  ــ ــوحـ ــ والـ
هـــو قــيــمــة، لـــكـــنّ رجــعــيّــة مــتــصــالــحــة 
محمد  الغربي.  الاستعمار  هــدف  مع 
الماغوط يقود إلى القرف والموازاة بين 
ها سواء، أي لا يهمّ 

ّ
أفكار التضادّ. كل

لو والى المرء هذا النظام أو ذاك. 

في سوريا، باتت معلمات يواجهن حملات تحريض وتهديد بسبب لباسهن أو انتمائهن الطائفي، فيما تدفع قرارات النقل 

الإداري بعضهن نحو الاستقالة. من الجدل حول حجاب معلمة في حمص إلى شكاوى معلمات الساحل، تتكشف ضغوط تثير 

أسئلة عن دور وزارة التربية في حماية العاملات وضمان حقهن في التعليم بلا تمييز

سوريا الجديدة: الحجاب قبل الكتاب!

قضية

قــبــل أســبــوعــن، واجــهــت إحـــدى معلمات 
انــتــقــادات  الأولـــى حملة  الــدراســيــة  الحلقة 
ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  عـــلـــى مـــنـــصـــات ال
بــســبــب ظــهــورهــا مـــن دون حــجــاب أثــنــاء 
تدريس مادة الديانة الإسلامية في إحدى 

مدارس حمص.
تــركــزت الانــتــقــادات على ضـــرورة توافق 
ــبــــاس المـــعـــلـــمـــة مــــع طــبــيــعــة المــــــــادة الــتــي  ــ ل
إلى  أشــار متابعون  المقابل،  تدرسها. في 
التعليم  فــي مرحلة  الــســوريــة  المـــدارس  أن 
ــى لا تــعــتــمــد بــالــضــرورة  ــ الأســـاســـي الأولـ
يتولى  إذ  ــادة،  مــ لــكــل  مختصين  معلمين 
معلم واحد تدريس مختلف المواد العلمية 
أعمارهم تسع  تتجاوز  الذين لا  للتلاميذ 
ــم تــتــضــح الــجــهــة الــتــي التقطت  ســـنـــوات. ل
صــــورة المــعــلــمــة أو كــيــفــيــة وصــولــهــا إلــى 
ــتـــمـــاعـــي. عــــادة  ــل الاجـ ــواصـ ــتـ مـــنـــصـــات الـ
تواظب عليها فئات سورية مختلفة لإثارة 

الجدل أو مناصرة موضوع تطرحه.
إلــى أن الصورة  أشـــارت حسابات أخــرى 
ــشــرت مــن قبل المعلمة ضمن 

ُ
كــانــت قــد ن

التلاميذ، من  أهالي  إلى  مشاركة موجّهة 
دون أن يكون متوقعاً إعادة تداولها خارج 
سياقها الأصلي واستخدامها للتحريض 

عليها.
وتضمنت التعليقات المنشورة دعوات إلى 
عملها،  ومكان  المعلمة  هوية  من  التحقق 
ومنها تعليق جاء فيه: »يا جماعة معقول 
هي انسة ديانة بحمص! يا ريت تأكيد أو 
نفي لأن كتير صفحات نزلت هل صورة 

وقالوا إنها بمدرسة بالحضارة«.
وتشير المــنــشــورات المــتــداولــة إلــى تعرض 
ــدات  ــديــ ــهــ ــة وتــ ــيــ ــراهــ ــة لــــخــــطــــاب كــ ــمـ ــلـ ــعـ المـ
بالفصل أو الإيــذاء الجسدي، على خلفية 
تــتــضــح، حتى  ولـــم  الــشــخــصــي.  مظهرها 
الآن، الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــجــهــات 
التربوية أو الأمنية المعنية للتعامل مع هذه 

التهديدات.
بسلامة  المــتــعــلــقــة  المـــخـــاوف  تقتصر  ولا 
المــعــلــمــات فــي حــمــص عــلــى هـــذه الــواقــعــة. 
ــتــلــت معلمة 

ُ
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، ق

تطالبهما  تهديدات  وزوجــهــا  تلقيها  بعد 
انتمائهما  خلفية  على  منزلهما،  بــإخــاء 
الــطــائــفــي، وفــــق المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة عن 

الحادثة.
في سياق متصل، نشر حساب »الحركة 
الــنــســويــة الــعــربــي« عــلــى منصة إكـــس ما 
ــه بـــاســـتـــقـــالات جــمــاعــيــة لمــعــلــمــات  ــفـ وصـ
ــــســــوري، بــعــد تعرضهن  ال الــســاحــل  مـــن 
لتهديدات بالقتل وإساءات لفظية في ريف 

حمص الشرقي.
ــنـــشـــور، قـــدمـــت نــحــو عشر  وبــحــســب المـ
معلمات من محافظتي اللاذقية وطرطوس 
إدارية  قــرارات  استقالاتهن، عقب صدور 
من  بــعــيــدة  ــدارس  مــ إلـــى  بنقلهن  تقضي 
ــدارس في  أمــاكــن إقــامــتــهــن، مــن بينها مــ
ــغــاء  ــر والـــقـــصـــيـــر، بــعــد إل ــدمـ الــســخــنــة وتـ

قرارات سابقة تتعلق بتوطين الوظائف.

أنّ المعلمات تعرضن  وأشار المنشور إلى 
لإســـــــــاءات ذات طــــابــــع طـــائـــفـــي مــــن قــبــل 
قيام  عن  تحدث  كما  تربويين،  مسؤولين 
مــوجــه تــربــوي بتمزيق طــلــبــات اعــتــراض 
جماعية ورفض استقبالهن. ولفت كذلك 
إلى أنّ تكاليف النقل إلى المدارس الجديدة 
قد تصل إلى مليون ليرة سورية شهرياً، 
وهو مبلغ يتجاوز قيمة رواتــب المعلمات، 
ما جعل الاستمرار في العمل غير ممكن 

بالنسبة إليهن.
تــطــرح هــذه الــوقــائــع تــســاؤلات حــول دور 
الأمنية في  والجهات  التربوية  المؤسسات 
حماية المعلمات من التهديدات والتحريض، 
ــرارات الإداريـــــة  ــقــ ــ وضـــمـــان عـــدم تــحــول ال
أو الاخـــتـــافـــات الــشــخــصــيــة إلـــى وســائــل 
ضغط تستهدفهن على أساس طائفي أو 
اجتماعي، خصوصاً مع انتشار تعديلات 
ــــت ســابــق  ــة فــــي وقـ ــوريـ فــــي المـــنـــاهـــج الـــسـ
أثارت مخاوف من توجه أكثر تشدداً في 
بما يحمله  السورية  للدولة  العام  الخطاب 
من انعكاس على المجتمع، وتنوع العاملين 

ضمن المؤسسات التربوية.
مسؤولية  أمـــام  التربية  وزارة  تضع  كما 
آلــيــات نــقــل المعلمين والمــعــلــمــات،  تــوضــيــح 
ومعايير الاعتراض على القرارات الإدارية، 
والإجــــــــــراءات المـــتـــخـــذة لــحــمــايــة الــعــامــلــن 
ــدارس مــن الــتــهــديــدات والإســـــاءات،  ــ فــي المـ
هم في ممارسة عملهم بعيداً 

ّ
وضمان حق

عن التمييز والتحريض.
)الأخبار(

الحب والجنون والثورة: ثلاثية على طاولة النقاش

ـــم »نـــادي الجيـــل الجديد« ندوة لمناقشـــة كتـــاب »ثلاثية 
ّ
■ ينظ

الحـــب والجنـــون والثـــورة« للكاتـــب حيـــدر عاصـــي )الصورة(، 
بمشـــاركة  والثقافـــة«،  التـــراث  »منتـــدى  فـــي  الجمعـــة   اليـــوم 
الثقافـــي  بالشـــأن  والمهتميـــن  الأكاديمييـــن  مـــن  مجموعـــة 

والأدبـــي.
تتنـــاول النـــدوة الكتـــاب مـــن خلال قـــراءات ومداخـــات يقدّمها 
قاســـم  والصحافـــي  والباحـــث  الشـــامي،  مـــردوك  الشـــاعر 
قصيـــر، إلـــى جانب مؤلف الكتاب حيدر عاصي. كما تشـــارك 
رئيســـة النـــادي زينـــب شـــمس فـــي النـــدوة، التـــي يديرهـــا أمين 

ســـر النـــادي بشـــير عاصي.
ل المناســـبة مســـاحة للنقـــاش حـــول الكتـــاب ومحـــاوره، 

ّ
تشـــك

والجنـــون  الحـــب  بيـــن  تقاطعـــات  مـــن  عنوانـــه  يطرحـــه  ومـــا 
والثـــورة، علـــى أن يلـــي النـــدوة حفـــل لتوقيـــع الكتـــاب.

مناقشـــة كتـــاب »ثلاثيـــة الحـــب والجنـــون والثـــورة«: 
 - »منتدى التراث 

ً
اليـــوم الجمعة– الســـاعة 3:30 عصرا

)الهرمل(.  والثقافـــة« 

»جوليا« تعود بعد عشر سنوات

■ بعـــد غيـــاب دام عشـــر ســـنوات، تعـــود مســـرحية »اســـمي 
جوليـــا« إلـــى خشـــبة مســـرح »المونـــو«، ابتـــداءً مـــن 8 كانـــون 
الأول )ديســـمبر(، فـــي عرض تـــؤدي بطولته أنجو ريحان، من 

تأليـــف وإخـــراج يحيى جابـــر، ويقارب مجموعـــة من التجارب 
الإنســـانية والاجتماعيـــة مـــن خـــال الكوميديا الســـوداء.

بالأمومـــة  علاقتهـــا  فـــي  المـــرأة  حكايـــة  المســـرحية  تتنـــاول 
والبنـــوة والحـــب والـــزواج، وتفتح ملفات الخيانـــة والمرض، إلى 
جانـــب شـــغف الحيـــاة ومـــا تحملـــه مـــن تناقضـــات وتحولات. 
ومـــن خـــال هـــذه الموضوعات، تذهب المســـرحية إلى مناطق 
مســـتعينة  والعائليـــة،  الشـــخصية  التجربـــة  فـــي  حساســـة 

بالســـخرية لمقاربـــة مـــا قـــد يصعـــب قولـــه مباشـــرة.

 أســـئلتها عـــن 
ً
تعـــود »اســـمي جوليـــا« إلـــى الجمهـــور حاملـــة

العلاقـــات الإنســـانية ومـــا تتركـــه التجـــارب مـــن أثـــر فـــي حياة 
النســـاء، فـــي عمـــل يجمـــع بيـــن الطابـــع الكوميـــدي والأســـئلة 

الجديـــة التـــي تطرحهـــا الحكايـــة.
 8:30  - )ديســـمبر(  الأول  كانـــون   8 »اســـمي جوليـــا«: 
للاســـتعلام:  )الجميـــزة(.  المونـــو«  »مســـرح   - مســـاءً 
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الكتابة تفتح أبواب الذاكرة

ـــر حيـــن نكتـــب، ومـــاذا يحـــدث لمـــا ننســـاه؟ بيـــن 
ّ
■ مـــاذا نتذك

التـــي  »أمنيزيـــا«  الكتابـــة  ورشـــة  تنطلـــق  الســـؤالين،  هذيـــن 
تســـتضيفها مكتبـــة »ة مربوطـــة«، الثلاثاء 17 تشـــرين الثاني 
لاستكشـــاف  المشـــاركين  أمـــام  المجـــال  لتفتـــح  )نوفمبـــر(، 
التجـــارب  تختزنـــه  ومـــا  والنســـيان،  بالذاكـــرة  علاقتهـــم 

الشـــخصية مـــن حكايـــات وأحـــداث قـــد تســـتعيدها الكتابـــة أو 
تكشـــف عنهـــا للمـــرة الأولـــى.

تقـــوم الورشـــة علـــى الكتابـــة بوصفهـــا مســـاحة للاكتشـــاف 
نحتفـــظ  التـــي  الذكريـــات  مـــن  الاقتـــراب  ومحاولـــة  والتأمـــل، 
أو  الذاكـــرة  مـــن  تتســـرّب  التـــي  والتفاصيـــل  والكلمـــات  بهـــا، 
تغيـــب عنهـــا. ومـــن خـــال تماريـــن كتابيـــة وتشـــاركية، يُدعى 
المشـــاركون إلـــى العودة إلى حكاياتهم الشـــخصية، والتفكير 
فـــي مـــا يبقـــى منها ومـــا يتغيّر مع مرور الوقـــت، وفي الطريقة 
لأنفســـنا  فهمنـــا  فـــي  والنســـيان  الذاكـــرة  بهـــا  تؤثـــر  التـــي 

وتجاربنـــا.
يسّـــر الورشـــة ميرفت سلهب وإبراهيم خليل، وهي مفتوحة 

ُ
ت

للراغبيـــن فـــي خـــوض تجربـــة الكتابة من دون اشـــتراط خبرة 
ســـابقة، ضمـــن مســـاحة تتيـــح المشـــاركة والتعبيـــر مـــن دون 
أحكام مســـبقة. ولا تقتصر التجربة على إنتاج نصوص، بل 
تمنـــح المشـــاركين فرصـــة للتأمـــل فـــي علاقتهـــم بما عاشـــوه 

ومـــا يتذكرونـــه، وما قد يكتشـــفونه أثنـــاء الكتابة.
)نوفمبـــر(  الثانـــي  تشـــرين   17 الثلاثـــاء  »أمنيزيـــا«: 
)الحمـــرا(.  مربوطـــة«  »ة   - مســـاءً   6:00 الســـاعة   –

71/289031 للاســـتعلام:

  المفكرة
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